أ.د/ الق رتف حا بن غارف العو 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين » وعلى 
آله وصحبه والتابعين . 

أما بعد : فقد جاء طلب النادي الأدبي بمكة مني » ممثلا في المخاطبة الكريمة من 
رئيس النادي سعادة الدكتور حامد الربيعي بأن ألقي محاضرة في النادي = فرصة ثمينة 
للحديث عن موضوع طالما أحببت الحديث عنه » وهو بيان مشاركة علماء السنة وأئمة 


الحديث في الأدب » وفي الشعر منه خاصة . 


لقد كانت تمر بي في كتب التراجم والجرح والتعديل وفي كتب الأدب أشعار 
وقصائد كثيرة من إنشاء بعض أئمة الحديث وثقات رواة السنة » وفيها ما تَفَسّْهِ الشعري 
تَفَسٌ راق » يخالف ما انطبع في الأذهان من نظم العلماء » وهو بشعر الشعراء وأدبيات 
الأدباء ألصق » وكنت أودٌ إبراز هذا الصّنف من العطاء الأدبي لأئمة الحديث . وكان 
يشغلني عنه ما هو أهم في نظري . حتى جاءتني تلك الدعوة الكريمة » فحرصت على 
تحقيق رغبتي في ذلك , فجاءت هذه المحاضرة › التي لا تمثل إلا أنموذجًا ومثالا لما مر 
بي » و لما سيجده الباحث المستقصي . 

أسباب اختيار الموضوع : 

السب الأول : إظهار عناية المحدثين باللغة » وحفاوتهم بفنونها (ومنها الشعر 
والأدب) » مما يُبِيَنْ متانة نقلهم للسنة » ويدفع عنهم تهمة الخلل في حفظها بسبب نقص 


علمهم باللغة (كما يزعم بعض الجهلة بواقع نقلهم وجهودهم في حفظ السنة) . وذلك 


۲ 


من خلال التأكيد على قدرتهم على أداء الأحاديث النبوية على الوجه الصحيح › لعلمهم 
باللغة ومتانة علمهم بها . 

السبب الثاني : التأكيد على عدم صحة إهدار نقل أهل الحديث في مجال 
الاحتجاج اللغوي » من جهة أنهم نقلة أمناء عن أفصح العرب وأعربهم محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

السبب الثالث : الردّ على أصحاب السك الأعجمي من أهل التزمّت في ادّعاء 
التنزُوِ عن الشعر المباح » وتضييق فسحة المباح منه (بنحو تحريم شعر الغزل) . 

ولذلك اعتنيت بأبيات الغزل خاصة التي أنشأها وأنشدها ثقاث المحدثين ؛ لأبين 
أن الغزل لا يقدح في العدالة ولا يخرم المروءة ! 

ولأظهر الجانب الإنساني للمحدثين : 

- من الذوق الأدبي الذي كانوا يتحلّون به . 


3 ورهافة الأحاسيس ورقّة المشاعر التي كانت مكوّنًا كبيرا لشخصياتهم . 


الحب والعشق ليس حراما » ولا كان عيبا التصريح به . ما دام التزم حدود 
الشرع . 

3 السماحة والبعد عن التنطع في زمنهم , وموازنة ذلك بزمننا » الذي قل فيه 
التديّنُ الحقيقي (تَديِّنُ القلوب) , وجعلنا المظاهرٌ والتشديدات هي التدين . 

السبب الرابع : الغيرة على المحدثين من الإهمال الذي نالهم بعدم جمع 


أشعارهم » وعدم إبراز عطائهم الشعري . 


فقد اعتني بجمع أشعار أصحاب فنونٍ وصفاتٍ جامعةٍ عديدة» مثل : 
أولا : هناك من اعتنى بتسليط الضوء على أشعار الفقهاء : 


١-أدب‏ الفقهاء : للأديب الكبير عبد الله گنون الحسني (ت5017١ه)‏ . دار 
الكتاب المصرى 5٠ ٤١‏ ١ه‏ . ودار الثقافة : الدار البيضاء : 5٠07‏ ١ه‏ . 


٣-من‏ غزل الفقهاء : للشيخ الأديب علي الطنطاوي (ت١07٠5١ه)‏ . دار 


المنارة:۸١٤١ه.‏ 
ثانيا : شعر الخلفاء وأولادهم : 


١-بدءًا‏ بما جمعه الصولى (ته”*”7ه) فى الأوراق : أشعار أولاد 


الخلفاء . 
-١‏ وشعر الخلفاء فى العصرين الراشدى والأموى : نبال تيسير خماش › 
نطبوع سنة 5١ ٤‏ ١ه‏ . 
۳- شعراء بني أمية : د/ السيد أحمد عمارة . مطبوع سنة 5048 ١ه‏ . 
ثالثا : شعر النساء : 
١‏ -الإماء الشواعر : لأبي الفرج الأصبهاني (ت”ه"اه) . 
١‏ - أشعار النساء : للمرزبانى (ت٤۳۸ه)‏ . 


*- نزهة الجلساء فى أشعار النساء : للسيوطى (ت‌۹۱۱ه) . 


٤‏ - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام : للشاعر اللبناني بشير يموت 


ٿ ۱۳۸۰ھ . 


ه-معجم الأديبات الشواعر : لمحمد الحسن السمان الحموي 


(ت٤١۱۳هھ)‏ . 
”- شاعرات العرب : لعبد البديع صقر (/501١ه)‏ . 
- معجم أشعار النساء في صدر الإسلام : للدكتورة العراقية ليلى محمد 
ناظم الحياني . 
رابعا : جمعت أشعار القبائل : كهذيل » وير » وثقيف » وعقيل » وأسد . 
وتغلب » وبکر بن وائل » وكمُدان ... إلخ . 
خامسا : جمعت (أشعار اللصوص) : لعبد المعين ملوحي . 
سادسا : جمع (ديوان أشعار الخوارج) لإحسان عباس » وجمعت (أشعار 
التشيع) للطيب العشاش . 
سابعا : جمعت أشعار (شعراء النصرانية) : للويس شيخو . 


إلا المحدثين » مازالوا في طيّ الإهمال والنسيان ! 


4 ع 
السب الخامس والاخير لهذه الجمع : وجوت أن أمتعكم بشيء من شعر 
جميل › يزيده جمالا أنه من نظم وإنشاء علماء شرعيين » من أكثر الناس ديانة وعباد 


4 
وتالهًا. 


©2 


ولذلك فقد حرصت على تجنب المنظومات التي تخلو من الحس الأدبي › والتي 
هى الأغلب فى شعر الفقهاء والمحدثين › بل حرصت على القصائد الوجدانية (كالغزلية) 


ما توفرت فيها شروط الذّكر (الآنية) 


شروط الأبيات المختارة : 


- وهي أن تكون نسبتها لقائلها ثابتة أو قوية . ولذلك استبعدت كثيرا من مستجاد ما 
ورد في المصادر منسوبا إلى بعض المحدثين ؛ لكون نسبتها إليهم ضعيفة أو 

- أن يكون قائلها محدثا صرفا (من علماء الحديث أو من ثقات النقلة للسنة ممن 
ونّقهم المحدثون) . ولذلك لم أذكر أمثال الإمام الشافعي والطبري والمعافى بن 
زكريا النهرواني وابن حزم وابن عبد البرء لكو نهم فقهاء أكثر منهم محدثين › أو 
لشدة النزاع فيهم . ولم أذكر ممن حدث من أئمة اللغة » ولو كان موثقا عند 
المحدثين ‏ كأبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد وأمثالهما ؛ لكونهم باللغة 
والأدب أشهر منهم بالحديث . مع روايتهم له وثقتهم فيه (وسيأتي ذكر مسرد 
لهم)1". 

- لن أذكر أحدا من جيل الصحابة ( رضوان الله عليهم ) . فهؤلاء أعلى من أن 


يتنازعهم أصحاب الفنون , فهم القدوة في كل شيء . 


)١(‏ مع كون اللغويين الذين وثقهم أهل الحديث لهم أثرهم في صحة النقل للسنة » لمشاركتهم في 
الرواية وإعانتهم على حفظ السنة النبوية . 


- أن تكون الأبيات داخلة في معنى الشعر » لا في النظم الخالي من الحسّ الأدبي 


والعاطفة ؛ إلا قليلا. مما أذكر سبب ذكرى له . 


عناية المحدثين باللغة والأدب 


وأحببت البداية بهذه المقدمة تأكيدا لبعض فوائد هذا الجمع . لأؤكد فيها أن 
المحدثين كانوا مهتمين بشأن اللغة : عربِيّهم وعجميّهم » وكانت عندهم من شروط 
صحة النقل . 

وتظهر هذه العناية من جهات عدة أساسية : 

أولا : أن علم المحدثين وعملهم قام على الاحتفال بالسنة النبوية » حفظا 
وضبطا من الضياع والتحريف والاختلال . وما دام علم المحدثين قائما على حفظ 
وضبط كلام عربي » بل أفصح كلام عربي (بعد كلام الله تعالى) » فلا بد أن تكون 
اللغة هي من أوائل ما يحرصون عليه ؛ لآنها علمٌ لا يقوم علمهم بدونه » ولا يمكنهم 
تحقيق غرضهم منه إلا به . 

ولذلك فقد حرصوا غاية الحرص على اللغة » وظهر هذا الحرص في قواعد 
علمهم ومبادئ فنونه وأسس مسائله وآدابه ! 

يقول الإمام الأوزاعي : « أَعْرِبُوا الحديتٌ ؛ فَِنَّ القوم كَانُوا عُرْيَاا . 

وقال وكيع بن الجراح : « أتيت الأعمش أسمع منه الحديث » وكنت ربما لحنت » 
فقال لي: يا أبا سفيان تركت ما هو أولى بك من الحديث » فقلت يا أبا محمد : وأي شيء 


أولى من الحديث؟! فقال: النحو . فأملى علي الأعمش النحو » ثم أملى علي الحديث» : 


وقال شعبة بن الحجاج : «من طلب الحديث ولم يبصر العربية : فمثله مثل رجل 
عليه برنس ولیس له رأس» . 

وقال حماد بن سلمة: «مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو : مثل الحمار 
عليه مخلاة لا شعير فيها) . 

وكان حماد بن سلمة يقول لمن يروى عنه : « إن لحنت فى حديثى . فقد كذبتٌ 
على ؛ فإنى لا ألحن» . 

وقد قال الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي والسامع) : «فينبغي 
للمحدث أن يتقى اللحن فى روايته للعلة التى ذكرناها ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه 
النحو ومطالعته علم العربية» . 

ثم عقد فصلا لذلك بعنوان : ١‏ الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث 
بالعبارة السوية» . 

وعقد بابا آخر بعنوان : « من عاب اللحن وشدد فيه» . 


وقد قال العراقى فى ألفيته فى آداب طالب الحديث : 


وَلَبَحْدَرِ اللغانَوَالْمْصَحَفَا ١‏ عَلى ريي ووبان يكرا 
چ 0 ا ر ۰ :8 كد ا ر 0 5ه و ر ° A‏ 
فيّدخلا في قولِو ممن كذب» فحَق النحوعلكى من طلا 


ولذلك اشترط المحدثون لرواية الحديث بالمعنى شَزط العلم باللغة : 
يقول الخطيب البغدادي : ١‏ ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا : إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه › 


بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها » عارفا بالفقه واختلاف الأحكام , مميزا لما يحيل 


المعنى وما لا يحيله . وكان المعنى أيضا ظاهرا معلوما › وأما إذا كان غامضا محتملا » 


فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى » يويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه ) . 


ولذلك امتنع بعض المحدثين من الرواية بسبب نقص علمهم بالعربية كأبي 
حفص عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء القيسي الصقلي (ت55هه) » وقصته في 
معجم السفر لأبي طاهر السّلفي . 

ولهذا قل جدا غلط المحدثين في النحو » رغم روايته بالمعنى » ورغم وجود من 
كان يلحن فيهم ومن كان أعجميا . 

حتى إن الإمام الخطابي (حَمْدَ بن محمد بن إبراهيم ت8//ه) لما ألف كتابه 
(إصلاح غلط المحدّثين) , والذي خصّه بذكر ألفاظ رواها أهل الحديث ملحونة محرّفة , 
وببيان صوابها من جهة اللغة » كما قال الإمام الخطابي في مقدمة كتابه . ومع ذلك لم 
يذكر إلا بضعا وأربعين ومائة لفظة فقط ! 

وهي ألفاظ مع قلتها بالنسبة لعشرات ألوف الروايات ولمئات ألوف الألفاظ 
الواردة فيها = مع ذلك فقد كان جزءٌ كبيرٌ من استدراكات الخطابي خطًا منه هو في 
التخطيء» وتضييقا منه لواسع لغة العرب » حيث أنكر بما يعرفه ما لا يعرفه منها ! حتى 
قال القاضي عياض (الفقيه المالكي) . وهو غير متهم بانحيازه للمحدثين . في كتابه 
(الإلماع) : «وكذ تبه ُو سُلَيِمانَ الخطابي على ألمَاظِ مِنْ ها في جُرْءِ أيضَاء لَكِن أَكْترٌ ما 


لو 93 5 ا a‏ ر چو وو عى م ٠ E‏ سے لاھ ر 3 1« 
ذكرّه مما أنكره على المحدثين : له وجوه صَحِيحَة في العَرَبية » وَعَلى لغاتٍ منقولة › 
کر 


وهذا يذكرني بقصة المحدث الشهير سليمان بن مِهران الأعمش (ت547١ه)‏ مع 
إمام اللغة في زمنه أبي عَمرو بن العلاء (ت٤١٠ه)‏ ء عندما حََطّاً أبو عمرو ابن العلاء 
الأعمش في لفظة . ثم تبين الصواب فيها مع الأعمش المحدّث . لا مع أبي عمرو 
اللغوى! 


فقد صح عن أبي داود الطيالسي قال: « قال لي الأعمش في حديث عبد الله بن 
مسعود حين خرج على أصحابه فقال: إني لأعلم بمكانكم » فما يمنعني من الخروج 
إليكم إلا مخافة أن أُمِلّكمء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَحَوََنا بالموعظة ؛ 
مخافة السآمة علينا . فقال له أبو عمرو بن العلاء (وكان إذ ذاك بالكوفة) : إنما هو: يتخوننا 
بالموعظة . فقال الأعمش: يتخولنا . فقال أبو عمرو: يتخوننا . فقال الأعمش: وما 
يدريك؟ فقال أبو عمروء إن شئت أن أعلمك أن الله جل وعز لم يعلمك من العربية حرفا 
واحدًا أعلمتك. فسأل عنه الأعمش » فأخبر بمكانه من العلم » فكان بعد ذلك يدنيه » 
ويسأله عن الشيء إذا أشكل عليه»" . 

وحدث الأصمعي عن سفيان الثوري » قال : كنا عند الأعمش » وعنده أبو عمرو» 
فحدث عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا 
بالموعظة » ثم قال الأعمش : أي يتعاهدنا. فقال له أبو عمرو: إن يتعاهدنا : فيتخوننا إذن » 
فأما يتخولنا فيستصلحنا . فقال له الأعمش : وما يدريك؟ فقال له أبو عمرو: لئن شئت يا 
أبا محمد لأعلمنك الساعة أن الله ما علمك من جميع ما تدعيه شيئًا ؛ إلا حديثك 


فعلت)2. 


. )٠١١( مجالس العلماء لبي القاسم الزجاجي‎ )١( 


(؟) مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي )١187(‏ . وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري في 
11 


ولكن الأصمعى تعقب هذه القصة بقوله : «قد ظلمه أبو عمرو ! يقال : يتخولنا 
ويتخوننا جميعا ) ". 
وما قاله الأصمعي هو ما وافقه عليه جمعٌ من أئمة اللغة : كأبي عبيد » وابن دريد , 


والأزهرى . وأبى أحمد العسكري . وغيرهم . مما يبيّن علم الأعمش باللغة » وأن أبا 
عمرو بن العلاء قد ظلمه في هذا الاعتراض (عفا الله عنهما) » كما قال الأصمعي . 


ثانيا : أن معرفة الصحيح من السقيم يقوم على نقد الإسناد والمتن » ومعتمَدٌ 
نقد المتن يقوم على فهمه الفهم الدقيق ؛ لأنه لا بد من مقارنة دلالة هذا المنقول 
بدلائل الكتاب والسنة » وبمقاصد الشرع وفقه أبوابه » وبدلالات العقل والحس › 
ولابد عند اختلاف الرواة في النقل من مقارنة الألفاظ ببعضها من جهة الدلالة » هل 
اختلّت أو تغيّرت ؟ لكي يستطيع المحدث أن يحكم أي الألفاظ هو الأصوب أو 
الصحيح دونما سواه ؟ 

وهذا كله يحتاج إلى علم باللغة تعين على الفهم . 

ولهذا لا نستغرب أن لا يقع للإمام البخاري في كتابه الصحيح لحن واحد . على 
كبر حجم كتابه وكثرة الأحاديث فيه ! فمع سَعَةٍ كتابه : لا يقع له فيه لحن واحدٌّ : لا في 
كلامه وتبويبه وتعليقه » ولا في روايته أحاديتٌ كتابه !! حتى إن الإمام النحوي جمال 


الدين ابن مالك صاحب الألفية الشهيرة فى النحو (ات71/7ه) يؤلف كتابا فى ذلك » بعد 


.)١هئ-١ه*‎ 1١ 


)٠١٤-٠١١ /١( تصحيفات المحدثين لأبى أحمد العسكري في‎ )١( 
۱۲ 


2-4 
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قراءته صحيح البخاري كاملا (قراءةً وسماعا) » ويسمي كتابه : (شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) » وهو كتاب مطبوع » يبين فيه أنه لا يوجد في 
الصحيح لحن واحد ‏ وأن ما فيه من مشكلاتٍ إعرابية قليلة » وكلها لها توجيه لغوي قوي 
لا يجيز التسرّعَ بتغليطها . 


بل لقد تجاوز الأمر عند الإمام البخاري عدم اللحن » إلى ظهور دقته اللغوية 
وعمقه في معرفة أساليبها » وهو ما تَجَلىْ في دة استنباطاته في صحيحه » وهو فس 
لغوي يقوم شاهدًا يُغني عن شهادة العلماء له ؛ لأنه شاهدٌ الوجودٍ الذي لا يمكن تكذيبه 
ولا التشكيك فيه . وكم وقف كبار الأئمة من شراح كتابه (والذين بلغوا المئات) وقفاتٍ 
إجلالٍ وإكبار لتلك النظرات الدقيقة منه » ولتلك اللفتات اللغوية العميقة التي تستخرج 
المعاني من نصوص الوحيين . 

كما يظهر النَّمّسُ اللغوي القوي للإمام البخاري أيضًا في ثقته العالية بلغته » حين 
إنه لَيَنْعَىْ على من جهل اللغة نَعْيَّ العليم بها الغيورٍ عليها » وذلك في مثل قوله في كتابه 
(خلق أفعال العباد) : «إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه : إذا لم يعرفوا المجاز من 
التحقيق » ولا الفعل من المفعول , ولا الوصف من الصفة › ولم يعرفوا الكذب لم صار 
كذبا » ولا الصدق لم صار صدقا ...2 . ثم شرح ذلك كله ء إلى أن قال : « فما يحملنا 
على كثرة الإيضاح والشرح ؛ إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس » ولا قوة إلا بالله ! وقال 
الحسن البصري : إنما أَمْلَكَنْهم العْجْمة » . 

وكذلك مما يشهد لأدبيات أهل الحديث ما دوّنوه في بعض نثرهم » كمقدمات 


بعض الكتب : 


فمن قرأ مقدمة الإمام مسلم في صحيحه » علم مقدار بلاغته وفصاحته › ولا أبالغ 
إن قلت : إن مقدمة صحيح مسلم نص أدبي كأنها نص من تحرير ابن قتيبة أو أبي حيان 
التوحيدي وأمثاله من كبار أئمة اللغة وأهل الأدب . 

بل لقد نص أئمة المحدثين على حاجة المحدّث إلى اللغة والنحو في علم 
تخصصي من علوم الحديث » وهو علم الجرح والتعديل ! 

فهذا الإمام أبو الحجاج اليزي (ت47/ه) في مقدمة كتابه في تراجم رجال 
أصحاب الكتب الستة (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) يشترط للناظر في كتابه أن 
يكون قد حصّل علم النحو واللغة والتصريف » حيث يقول : ١‏ وينبغي للناظر في كتابنا 
هذا أن يكون قد حصل طرفا صالحا من علم العربية : نحوها ولغتها وتصريفها » ومن علم 
الاصول والفروع . ومن علم الحديث » والتواريخ , وأيام الناس » فإنه إذا كان كذلك » كثر 
انتفاعه به » وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه » وذلك خصوصية المحدث التي 
من نالها » وقام بشرائطها ساد أهل زمانه في هذا العلم » وحشر يوم القيامة تحت اللواء 
المحمدي إن شاء الله تعالى)" . 

ومن درس علم الجرح والتعديل علم حاجته الماسة للغة والأدب حتى في فهم 
عبارات الجرح والتعديل وفي دلالاتها اللغوية والعرفية » وفي فروق ما بينها في الدلالة 


على المنزلة الدقيقة للراوي في مراتب القبول والردٌ . 


وقد نبهتٌ على ذلك في كتابي (خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل) . 


. )٠١١/١( تهذيب الكمال‎ )١( 


ويعرف طلبة العلم كيف أخطأ الإمام العراقي في فهم عبارة : «على يدي عدل» , 
لما فاته أنها مَثلٌ عربي » استخدمه أبو حاتم الرازي . فظنه العراقي تعديلا » وقرأ العبارة : 
(على يدي عدل» , أي : على ضمانتي وكفالتي هو عدل . فاستدرك عليه الحافظ ابن حجر 
؛ وبين أن الصواب فيها أنها عبارة جرح » وأنها بلفظ : «على يدي عدل» » وفسرها بما في 
كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت» عن ابن الكلبي قال: « جزء بن سعد العشيرة 


بن مالك : من ولده العَذل» وكان ولي شرطة ثَبّم» فكان َس إذا أراد قتل رجل دفعه إليه 
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فمن ذلك قال الناس: وضع على يَدَيْ عَذْلٍ؛ ومعناه : مَلَكَ. 

قلت: ونحوه عند ابن قتيبة في أوائل (أدب الكاتب) , وزاد: ثم قيل ذلك لكل شيء 
قد يئس منه ) . 

ونحوها قول يحيى بن معين في استضعاف راويين : «كلاهما وتمرًا) . 

وقول سعيد بن أبي عروبة : دقك بالمنْحاز حب القِلْقِل [أو : الفلفل]» . 


وللأستاذ الدكتور سعدي الهاشمي ثلاثة أجزاء في شرح ألفاظ التوثيق والتعديل 


النادرة أو قليلة الاستعمال » وفى عامتها كانت اللغة هى عمدته فى شرحها . 


ثالثا : وتظهر عناية المحدثين باللغة من روايتهم هم أنفسهم لكتب اللغة 
ونقلهم لهاء وحرصهم على تلقيها . 

ومن رجع إلى كتب الأثبات والفهارس والمشيخات التي تذكر الكتب التي رواها 
المحدّثُ صاحبُ المشيخة أو النَبَتِء يجد أنها قد حفلت بأجلّ وأكبر وأوسع وأهم 


كتب النحو والأدب والشعر . 


ففي فِهْرِسْتْ ابن خير الإشبيلي (ت517/5ه) » يعقد فصلا لما يرويه من (كتب 
الأنحاء واللغات والآداب والشروحات وأشعار العرب والمحدّثين وما يتصل بذلك)" »› 
وهو فصل كبير » يضم مئات الكتب في النحو واللغة والأدب ودواوين الشعر . وقد بدأه 
بذكر روايته لكتاب (الكتاب) لسيبويه » والمقتضب للمبرد » ونحوها » وشروحها »› 
كشرح السيرافي للكتاب » وشرحه لابن النحاس . وهكذا استمر في سياق الكتب حتى 
ذكر كتب الأدب : ككتب الجاحظ والقالي وابن عبد ربه » وكتب معاجم اللغة ودواوين 


الشعراء . 

وهكذا يتكرر الأمر في بقية كتب الفهارس : كبرنامج يوسف التجيبي 
(ت۷۳۰ه)» برنامج محمد بن جابر الوادي آشى (ت54 /اه) » ومشيخة عمر بن علي بن 
عمر القزوينى (ت٠ه/اه).‏ ونَبّت أحمد بن على البلوى الوادی آشى (ت۹۳۸ه) . 

وقد نص المحدثون على أهمية الاهتمام بكتب الأدب والشعر للمحدّث » وذكروا 
وجوب العناية بها في آداب تعلّم علم الحديث : 

فهذا الخطيب البغدادي يعقد لذلك بابا في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع) . الذي أله لبيان آداب طالب الحديث » يقول في عنوانه : « كَنْبُ أشعار 
المتقدفين قن الشم : الجكم النادرة » والأمثال السائرة » وشواهدٍ التفسير › ودلائل 
التأويل ؛ فهو ديوانٌ العرب » والمقيّّدٌ للغاتها ووجوه خطابها ء فَلَرْمَ كَنْبّهِ . للحاجة إلى 


ذلك». 


. )”:08-4178( فهرست ابن خير‎ )١( 


رابعا : أن كثيرا من أئمة المحدثين كانوا علماء باللغة » ولهم إسهامات جليلة في 
خدمة اللغة . 

ولهم فضل على أئمة النحو : أنهم هم من أخرجوا لهم أستاذهم (سيبويه) كما في 
قصته الآتية مع حماد بن سلمة ! 

وهذا مسرد بأسماء بعضهم : 
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أئمة المحدثين الذين كانوا في الوقت نفسه أئمة في اللغة ( نحوًا أو لغة 
أو أدبًا) » فمنهم : 

- سعيد بن جبير (ات45ه) : ذكره ياقوت : في الأدباء . 

- وعكرمة مولى ابن عباس (ت ٤‏ ١٠ه)‏ : ذكره ياقوت : في الأدباء . 

- ومجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ : ذكره ياقوت : في الأدباء . 

- وعامر بن شراحيل الشعبي (ت بعد ١٠٠ه)‏ : ذكره المرزباني في النحويين 
واللغوين والأدباء » وذكره ياقوت : في الأدباء . 
وقال عنه ابن حبان في الثقات : «كان فقيها شاعرا)” . 

- والإمام الفقيه المحدث القدوة الحسن البصري (ت١١١ه)‏ : 
ذكره ياقوت : في الأدباء . 
وقال أبو عمرو ابن العلاء (ت554١ه)‏ : «ما رأيت أفصح من الحسن 
والحجاج » قيل : فأيهما أفصح ؟ قال : الحسن» . 


. )186 الثقات (ه/‎ )١( 


وقال عبدالله بن عون : «كان يُشبّه كلام الحسن بكلام رؤبة بن العجاج - يعني 
فى الفصاحة - ) . 

ولذك لما سئل الحسن: «يا أبا سعيد, والله ما نراك تلحن؟! فقال: يا ابن أخي › 
إني قد سبقت اللحن» . 


وقال أبو حيان التوحيدي عن الحسن البصري : «لو كان كلام الناس حجرًا » 


لكان كلام هذا الرجل ذهبا وفضة» . 


وعبدالر حمن بن هرمز الأعرج زت/اااه) الحافظ المقرئ » وهو من أجل 


وأحفظ الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


ذكرة الربيدئ والسيزافى وآ المخاسن الو .فى النحاة انل هو جد 
من قيل عنه : إنه أول من وضع علم اللغة › وأنه أخذ علمها من أبي الأسود 
الدولى. 

وقتادة بن دعامة (ت/١1١1١ه)‏ » وهو من معادن الرواية الحديثية ( عدّه علي بن 
المديني سادسٌ ستة تدور عليهم السنن : 

وذكره ياقوت : في الأدباء » وذكره القفطي : في النحاة » وقال عنه : «مقدّمٌ 
في علم العربية والعرب » عالم بأنسابها وأيامها » لم يأت عن أحد من ذلك 
أصح مما أتى عنه في علم العرب ٠‏ وهو إمام في حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر ٤‏ 


فيبردان بريدا إلى قتادة » فيسألانه ... وقال أبو عمرو ابن العلاء : ما كنا نفقد 


راكبا يقدم من عند بني مروان إلى قتادة يسأله عن شعر أو نسب أو حديث أو 


0 


ففه ) . 


وسماك بن حرب (۲۳٠ه)‏ : ذكره الرْبّيدي والقفطي والفيروزبادي : في 


النحاة . 

عبد الله بن ذكوان القرشى المدنى » المعروف بأبى الزناد (ت١17١ه)‏ : من 
حفاظ الحديث وفقهاء المدينة . 

قال عنه محمد بن سعد : «كان ثقة . كثير الحديث . فصيحا . بصيرا بالعربية › 
عالماء عاقلا ) . 

سليمان بن مهران الأعمش (ت57 ١ه)‏ : 

ذكره المرزبانى فى النحويين واللغوين والأدباء . 


وقال وكيع بن الجراح : ١‏ أتيت الأعمش أسمع منه الحديث » وكنت ربما 
لحنت . فقال لى : يا أبا سفيان » تركتٌ ما هو أولى بك من الحديث ! فقلت : 
يا أبا محمد . وأى شىء أولى من الحديث ؟! فقال : النحو . فأملى علي 


الأعمش النحو » ثم أملى علي الحديث» . 

واشتهرت قصته مع أبي عمرو بن العلاء » وهي تدل على علو كعبه في اللغة › 
رغم تخطيء أبي عمرو بن العلاء له (وسبق ذكرها) . 

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري (توفي قبل 


ه): من متقدمى حفاظ مصر وأئمتها فى الفقه والحديث . 


قال عنه سَعِيد بن عفير : «كان أخطب الناس وأبلغه وأرواه للشعر» . 


۱۹ 


ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت١65١ه)‏ صاحب السيرة : ذكره 
ياقوت : في الأدباء . 
شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي ثم البصري (ت١5١ه)‏ : 
وصح عن الأصمعي أنه قال : «لم نر أحدا قط اعلم بالشعر من شعبة » ثم قال 
الأصمعي : قال أنشد ني أبو عمرو بن العلاء: 

فما جوا آنا نشد عليهمُ #** ولكن رأوا نارا تُحس وتلفع 


قال الأصمعى : فذكرته لشعبة » فقال ويلك ! ما تقول ؟! إنما هو : 


ماع 


ف 


فما جبنوا آنا نشد عليهم #* ولكن رأوا نارا تحش وتلفع 

قال الأصمعى وأصاب شعبة » وأخطأ أبو عمرو بن العلاء » وما رأيت أحدا 
أعلم بالشعر من شعبة !! 

وذكر الأصمعي أيضًا » عن شعبة » أنه قال قال كنت ألزم الطرمّاح بن حكيم 
(الشاعر) أسأله عن الشعر » فمررت يوما بالحكم بن عتيبة » وهو يقول : حدثنا 
يحيى بن الجزار » وقال : حدثنا زيد بن وهب . وقال : حدثنا مِقِسَم . 
فأعجبنى. وقلت هذا أحسن من الذى أطلب - أعنى الشعر - . فمن يومئذ 
وقال شعبة : «كان قتادة يسألني عن الشعر » فقلت : أنشدك بيتا » وتحدثني 


حديثا . 
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وقال أبو داود الطيالسي : سمعت شعبة يقول : «لولا الشعر لجتتكم بالشعبي» . 


يعني : لولا اشتغالي في أول طلبي بالشعر » لعلا إسنادي » ولأدركث الرواية 


۰ 


عن التابعى الجليل عامر بن شراحيل الشعبى . ذلك أن شعبة ولد سنة 5/هء 
والشعبي توفي بعد المائة . 

وقال الدوري في تاريخه عن ابن معين : « حدثنا يحيى ٠.‏ قال : حدثنا 
الأصمعى » عن شعبة » قال : قال لى سماك : يا شعبة » ما فعل القفص ؟! 
يعني: قفصا فيه شِعْر . قال يحيى : أظن شعبة كان له قفص يجعل فيه الشعر . 
(قال الدوري : ) فقلت ليحيى : بلغني أن شعبة كان صاحب نحو وشعر ؟ قال: 
نعم » كان يطلب ذاك قبل أن يطلب الحديث» . 

ولذلك كان شعبة يقول (فيما ثبت عنه ) : ««تعلموا العربية » فإنها تزيد فى 
العقل)” . 

وشعبة هو القائل - فيما صح عنه- « إذا كان المحدث لا يعرف النحو 
[والعربية] . فهو كالحمار : يكون على رأسه مخلاة » ليس فيها شعير ) . 
وهو القائل - فيما صح عنه- : « من طلب الحديث » فلم يبصر العربية : فمثله 


مثل رجل عليه برنس » ولیس له رأس ٩»‏ . 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم الزجاجي في أخباره (۱۸۷) » وفي أماليه .)۱۸١-٠۸١(‏ وأبو هلال العسكري 
في المعجم في بقية الأشياء )7١(‏ . 

(۲) أخرجه أبو هلال العسكري في المعجم في بقية الأشياء (۳۸) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (رقم 
كك5ه١).‏ 


(۳) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (رقم )٠١9/‏ . 
۲١‏ 


- وحماد بن سلمة (ت517١ه)‏ أحد أكابر المحدثين ومشاهير حفاظ الأثر : 


ذكره أبو الطيب اللغوي والرْبّيدي والسيرافي والمرزباني والفيروزبادي : في 
النحاة . وذكره أبو البركات الأنبارى وياقوت : فى الأدباء . 

ومنه تعلم يونس بن حبيب النحوي العربية » وهو من دفع سيبويه إلى تعلمها , 
حتى صار إمام النحو » كما هو مشهور في تر جمة سيبويه (وكما سيأتي) !! 
وكان حماد بن سلمة مشتغلا باللغة عن الحديث » حتى كان يمر بمجلس 
الحسن البصري » فيدعه » ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم منهم . 

وهو القائل : «مثل الذى يطلب الحديث » ولا يعرف النحو : مثل الحمار عليه 
مخلاة » لا شعير فيها) . 

بل حماد بن سلمة هو صاحب الفضل على النحويين في أن نحم فيهم سيبويه. 
قال عبيد الله بن معاذ العنبرى : «قال جاء سيبويه إلى الخليل بن أحمد . فشكا 
اليه حماد بن سلمة » قال : سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل 
رَعْفَ » فانتهرنى » وقال لى : أخطأت . إنما هو رَعَففَ » فقال له الخليل : 
صدق ء أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة ؟!» . 

وقال أبو القاسم الزجاج في مجالسه : «حدثنا بو جعفر" قال: حدثنا ابن 


عائشة عبيد الله" قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: جاء سيبويه مع قوم يكتبون 


. هو المقرئ اللغوي الجليل : أحمد بن محمد بن رستم الطبري‎ )١( 
. هو المحدث الثقة : عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي‎ )۲( 
۲ 


شيئًا من الحديث. فكان فيما أمليت ذكرٌ الصّفاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا ء وهو الذي كان 
يستملي » فقال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء . فقلت: يا فارسي , لا 
تقل الصفاء ؛ لأن الصفا مقصور . فلما فرغ من مجلسه , كسر القلم » وقال: لا 
أكتب شيا حتى أحكيم العربية . 

وأما محمد بن يزيد" فقال : حدثني غير واحد من أصحابنا » قال: كان سيبويه 
مستمليًا لحماد بن سلمة. وكان حماد فصيحًا » فاستملاه يومًا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس من أصحابي أحدٌّ إلا ولو شئت لأخذت عليه ؛ 
ليس أبا الدرداء . فقال سيبويه : ليس أبو الدرداء . فصاح به حماد : لحنت يا 
سيبويه » ليس هذا حيث ذهبت ›» إنما هو استثناء . فقال سيبويه: لا جرم والله . 
لأطلبن علمًا لا تُلحَنني معه . فمضى » ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب 
الحضرمي والخليل وسائر النحويين» . 

وقال الخطيب في الجامع : « أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن 
علي البزاز » قال : أخبرنا محمد بن عمران الكاتب » قال : قال علي بن سليمان 
الأخفش : حدثنا المبرد : أن سيبويه كان يستملي على حماد بن سلمة » فقال 
له حماد یوما : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدٌ من أصحابي إلا 


وقد أخذت عليه ؛ ليس أبا الدرداء" » فقال سيبويه : ليس أبو الدرداء » فقال 


. هو المبرّد إمام اللغة‎ )١( 
. )١١48( مجالس العلماء لبي القاسم الزجاجي‎ )۲( 
۳ 


فطلب النحو » ولزم الخليل» . 
ومن أخبار حماد بن سلمة الدالة على مكانته العالية جدا فى اللغة » هذا الخبر 
قال الأصمعى: «أتيت شعبة يوما وعنده حماد بن سلمة » وهما يتكلمان فى 
حديث. فقال له شعبة: يا أبا سلمة! هذا الفتى الذى ذكرته لك . فقال لى حماد 
بن سلمة كيف تنشد قول الحطيئة: أولئك قوم ... ؟ 
فابتدأت القصيدة من أو لها: 

ألاطرقتنابعداهحعمت هند 

وا س خم اوانلات شاف 

إلى أن بلغت البيت : 


أوافك قوم إن بوا أحسنواالببا 


وإنغافحدوا ات او نودو دوا 
فقال لي حماد بن سلمة: يا بني! إن العرب تقول: بنى يبني بناءً في العمران. 
ويقولون فى الشرف: بنا يبنو يناء » فأنشد هذا: 

أولئك قومٌ إن بوا أحسنوا البنى 
فعرفت قدر حماد بن سلمة من ذلك اليوم» فما كنت أنشده إلا ما كنت أتقنه) . 
عبد الله بن المبارك المروزى (ت١18ه)‏ : أديب وشاعر » له ديوان شعر . 


وقد ترجم له ابن الجراح (ت795ه) في كتابه عن تراجم الشعراء المُخدّثين 


٤ 


المسمى بكتاب (الورقة) . وقال فى تقدمة ترجمته : ١‏ عبد الله بن المبارك : 
الفقيه » يكنى أبا عبد الرحمن » خراساني مروزي . شاعر » له الأبيات في 
الزهد وذم الدنيا ¢ دون غير هذا الصنف من الشعر › وكان يأخذ شعره من 
الأخبار التي يرويها ٠٠‏ . 

وكان وصفه بالشعر أحد أهم مناقبه التي عدها له سفيان بن عيينة › لما بلغه 
موته » فنعاه بقوله : «ر حمه الله » لقد كان فقيها . عالما . عابدا . زاهدا » سخيا 
شجاعا» شاعرا» . 

وهو القائل : ”لا يبتلى الرجل بنوع من العلوم » ما لم يزين علمه بالأدب» . 
وقال الحسن بن عيسى : ١‏ اجتمع جماعة من أصحاب بن المبارك » مثل : 
الفضل بن موسى . ومخلد بن حسين . وغيرهما . فقالوا : تعالوا حتى نعد 
خصال ابن المبارك من أبواب الخير ء فقالوا : جمع العلم » والفقه » والأدب, 
والنحو . واللغة » والشعر . والفصاحة . والزهد . والورع . والإنصات › وقيام 
الليل » والعبادة » والحج » والغزوء والفروسية » والشجاعة . والشدة في بدنه › 
وترك الكلام فيما لا يعنيه » وقلة الخلاف على أصحابه) . 

وقال العباس بن مصعب : «(جمع الحديث والفقه والعربية والشجاعة والتجارة 


والسخاء والمحبة عند الفراق » . 


0 وعلي بن نصر بن علي الجهضمي (ت۸۷٠ه)‏ حافظ من رواة الجماعة : ذكره 


ا و العطيى واد اي وال اف ف الحا و كه ا ك الأدياة + 


. )٠١( الورقة لابن الجراح‎ )١( 


وذكره السيرافي ضمن أهم أربعة أخذوا النحو عن الخليل بن أحمد ( مع 
سيبويه » والنضر بن شميل » ومؤرج ) » ويكفي أن يُذكر في سياق يُذكر فيه 


أبو بكر بن عياش الکو فی المقرئ (ت95١ه)‏ وقد قارب المائة . 

ذكره المرزباني في النحويين واللغوين والأدباء » وترجمه ياقوت في معجم 
الأدباء. 

وأبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني الملقب بالنبيل (ت۲٠۲ه)‏ الحافظ 
شيخ المحدثين الأثبات (ووالد الحافظ : ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة 
وكتاب الآحاد والمثانى): ذكره الرْئيدى والقفطى والفيروزبادى : فى النحاة. 
وذكره ياقوت : فى الأدباء . 

وحبان بن هلال الباهلي (ت5١‏ 7ه ) : من رجال الأمهات الست . 

وقال بكار بن قتيبة : ١ما‏ رأيت نحويا يشبه الفقهاء - يعني في سمتهم وتدينهم 
- إلا حبان بن هلال والمازني» . 

وأبو عُبيد القاسم بن سام الهروي (ت5 7١ه)‏ » الإمام في الحديث والفقه 
واللغة والقراءات » صاحب المعجم اللغوي (الغريب المصنف) » وصاحب 
(غريب الحديث) في غريب الحديث : ذكره أبو الطيب اللغوي والرْبّيدي 


والمرزباني والقفطي وعبدالباقي اليماني : في النحاة واللغويين > وذكره أبو 


البركات الأنبارى وياقوت : فى الأدباء . 
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وعمر بن شبة (ات77ه) الحافظ الأخباري » وهو من شيوخ ابن ماجه وابن 
أبي الدنيا وابن أبي حاتم : ذكره المرزباني في النحويين واللغويين والأدباء , 
وذكره ياقوت : فى الأدباء » ووصفه الذهبى ب(النحوى) فى السير » وذكره 
السيوطي : في طبقات النحاة . وله كتاب في النحو . وكتب في الشعر . مع 
تآليفه في رواية السنة » منها ( أخبار المدينة ) المطبوع باسم تاريخ المدينة . 
وحافظ الأندلس بقي بن مخلد (ت7175ه) » صاحب (المسند) الكبير الذي 
يُضرب بكبره المثل » وكان هو ومحمد بن وضاح الأندلسي اللذين أشهّرًا 
الحديتٌ وكثراه بالأندلس: ذكره ياقوت : فى الأدباء . 

وإبراهيم بن إسحاق الحربي (١۲۸ه)‏ صاحب (غريب الحديث) » وكان من 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » ومن أئمة الحديث : ذكره الفيروزبادي : في 
النحاة . وذكره أبو البركات الأنبارى وياقوت : فى الأدباء . 

والحافظ أسلم بن سهل الواسطى الشهير ببحشل (ت۲۹۲ه ) صاحب 
(تاريخ واسط) : ذكره ياقوت : في الأدباء . 

وأبو بكر ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب (ت79417ه) » الإمام الناقد 
الحافظ صاحب التاريخ الكبير في تراجم الرواة والجرح والتعديل عن يحبى 
بن معين وغيره من أئمة الحديث : ذكره ياقوت : فى الأدباء . 

والقاسم بن ثابت الأندلسي السَّرَقْسْطِي ( ت07:*ه) صاحب الدلائل في 


غريب الحديث : ذكره الزْيّيدى والقفطى والسيوطى : فى النحاة » وذكره 
ياقوت : فى الأدباء . 


NY 


والحافظ الراوية أبو خليفة الفضل بن الحباب (ته٠"ه)‏ » من مشاهير 
شيوخ ابن حبان في صحيحه الذين أكثر عنهم : ذكره الزبّيدي والفيروزبادي : 
فى النحاة » وذكره ياقوت : فى الأدباء . 
والإمام الحافظ الخرائطي : محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري (ت ۳۲۷ه) » صاحب كتاب (مكارم الأخلاق) وكتاب 
(مساوئ الأخلاق) . وله في الأدب كتاب مطبوع في الحب والعشق . سماه 
(اعتلال القلوب) في أخبار العشاق . 
ذكره ياقوت في معجم الأدياء . 
ومن لطيف تبويباته فى كتابه (اعتلال القلوب) : 
٠‏ ١باب‏ من عف في عشقه عن مواقعة الحرام »وراقب الله تعالى التماسّ 
جزيلٍ الثواب» . 
» «باب ذكر فضيلة الجمال » وما خص الله تعالى به أهله وألزمهم إياه. 
وإشارتهم بطلب الحوائج وإغراء الشعراء في نعته) . 
وأبو حاتم ابن حبان البّستي صاحب الصحيح ( ت4ه"ه) و(الثقات) 
و(المجروحين) وغيرها من أهم المصنفات الحديثية : وله كتابٌ في الأدب 
هو (روضة العقلاء) » وذكره القفطى : فى إنباه الرواة على أنباه النحاة . 
وأبو عَمرو الحيرى : محمد بن أحمد بن حمدان (ت۳۷۹ھ) » حافظ من 


حفاظ الحديث » ومُسَيِدٌ كبير » وهو راوي مسند أبي يعلى الموصلي الذي 


۸ 


و 5 
وصل إلينا » وقد طبع مسند أبي يعلى عن روايته له : وصفه الذهبي في السير 
ب(النحوى) » وذكره السيوطى : فى طبقات النحاة . 

وأبو بكر الخطيب البغدادي ( ت477ه) إمام علوم الحديث » ومن (لا شك 
عند كل لبيب أن المتأخرين من المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب) : 
ذكره ياقوت : في الأدباء » وقد طبع له في الأدب كتابان : (التطفيل وحكايات 
الطفيليين) » و(البخلاء) . 

وابن ماكولا (ت٥۷٤ه)‏ صاحب أشهر كتب الضبط عند المحدثين 
(الإكمال) و(تهذيب مستمر الأوهام) : ذكره ياقوت : في الأدباء . 

وأبو عبد الله الحميدي رت88: ه) صاحب (الجمع بين الصحيحين) 
و(جذوة المقتبس) وغيرها من المصنفات الحديثية ١‏ ذكره ياقوت 5 فى 
الأدباء. 

وخميس الحَوزى الحافظ الواسطى (ت ٠١‏ هه) الذى سأله أبو طاهر السلفى 
عن جماعة من النقلة » فتكلم فيهم جرحا وتعديلا › فى سؤالات حديثيّة 
مطبوعة: ذكره العماد الأصبهانى (فى خريدته) » وياقوت الحموي : فى 
الأدباء » وذكره القفطى : فى النحاة. 

وسيأتي ذكر بعض شعره . 

ومحمد بن ناصر السّلامي حافظ بغداد وشيخ محدّثيها (ت550ه) صاحب 


كناب (التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها أو ضبطها تصحيفٌ وخطأ في 


۲۹ 


تفسيرها ومعانيها أو تحريف في كتاب الغريبين عن أبي عبيد الهروي): ذكره 
القفطي : في النحاة . 

- وأبو موسى المديني : محمد بن عمر بن أحمد (ت١58ه)‏ » صاحب كتاب 
(المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) . من أكابر الحفاظ ومن 
أشهر محدثي أصبهان : وصفه ابن النجار وابن خلكان بالمهارة في النحو 
واللغة » وكتابه في غريبي القرآن والحديث يشهد له بالإمامة في ذلك . 

- وأبو طاهر السَّلّفي (ت0175ه) الحافظ الشهير » صاحب الكتب الكثيرة في 
الحديث وعلومه : كان متأديًا » يقول الشعر » ذكره العماد الأصبهاني في 
خريدة القصر في أدباء أصبهان » وذكر عددا من قصائده . وجمع الدكتور 
حسن عبد الحميد صالح ما وجده من شعره في كتابه ( الحافظ أبو طاهر 


السّلفي ) . 


تنبيه : لا أقصد بذكر هؤلاء الأئمة الذين أوردتهم في هذا المسرد أن أذكر من 
المحدثين من كان له معرفة باللغة تخرجه عن حيز الجهل بها » ولا من كان منهم فصيحا 
لا يلحن . فهؤلاء عدد كبير جدا . 

وكما لا أقصد بذكر هؤلاء الأئمة الذين أوردتهم في ذلك المسرد أن أذكر من 
المحدثين كل من كان لا يلحن منهم » كما سبق . فإني لا أقصد بهم أيضًا ذِكْرَ رواة 
الحديث من أئمة اللغة . فلا أقصد ذِْكْرَ من روى السنة وهو في الوقت نفسه إمامٌ من أئمة 


اللغة = فهؤلاء كثيرون جدا» بل هم أئمة اللغة والأدب المعروفون كلهم » أو يكادون 


يكونون كذلك » فرواية الحديث كانت جزءا من ثقافة هل العلم في ذلك العصر بجميع 
تخصصاتهم » حتى خصوم أهل الحديث من الجهمية والمعتزلة ! 

وإنما أقصد بالمسرد السابق فقط : من جمع بين العلم بالحديث والانشغال به › 
مع إمامته في اللغة . لكي يكون ذلك أدل وأقوى على عمق أثر العلم باللغة بنقد المحدثين 
» وعلى صياغة قواعد علمهم . 

ولذلك فلم أذكر قائمة طويلة جدا من أئمة اللغة والشعر والأدب » ممن روى 
السنة » بل كان مع روايته للسنة محل ثقة المحدثين : حكموا عليه بالثقة أو بمطلق 
القبول والاحتجاج بنقله . رغم أن في ذكرهم ما ينفع في بيان علاقة َقَلةٍ السنة باللغة » وأن 
من ثقات رواة الحديث أئمة النحو واللغة » وأنهم شاركوا في عملية رواية السنة وحفظها 
وضبطها , لا كما يزعم الشاتمون لأهل الحديث › وكأن عملية نقل السنة اختصت بالعجم 
والجهلة باللغة !! 

وكأمثلة فقط لهؤلاء اللغويين والأدباء المحدّثين المقبولين عند أئمة السنة 
احتجاجًا بحديثهم » سوف أذكر في هذا السياق بعضًا منهم » يوضح انخراط أكبر أئمة 
اللغة والأدب في سلك الرواة الثقات للسنة . فمنهم'" : 

- أبو الأسود الدؤلي (ت 594ه : من رجال الأمهات الست) . 


ج قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي (ت54ه) : ثقة مخضرم من رجال النسائي. 
- ونصر بن عاصم الليثي (من كبار التابعين » ومن رجال مسلم والسنن) . 
)١(‏ كل من ذكرته في هذا المسرد ولم أتعقب اسمه بذكر شيء من خبره : فهو ممن استغنى بالإمامة 


فى اللغة والآدب عن الاستدلال له على ذلك . 
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- عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيصِن السهمي أبو حفص قارىء أهل مكة 


رت*؟17١اه)‏ : 
قال مجاهد بن جبر : «ابن محيصن يبني ويرص » يعني أنه عالم بالاثر 
والعربية . 

- عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني (ت ۱۳۲ه) : 
قال معمر بن راشد : « كان من أعلم الناس بالعربية» . 

- علقمة بن أبي علقمة المدني (توفي سنة بضع وثلاثين ومائة ) : 
قال محمد بن سعد : مات في أول خلافة المنصور » وله أحاديث صالحة › 
وكان له كُتّاب يعلم النحو والعربية والعروض . 

- وأبو عمر عيسى بن عمر الثقفي البصري (ت49١ه)‏ . 

5 شبيل بن عَزْرَة الصبَعي , وهو حن قتادة بن دعامة (أي : زوج ابنته) : 
قال المرزباني : «له مع أبي عمرو بن العلاء ويونس بن عبيد النحوي أخبار › 
وله قصيدة طويلة معربة » رواها أبو عبيدة » واستشهد منها في كتاب العين 
بأبيات كثيرة » وقيل إنه كان يرى رأي الخوارج » ثم رجع عنه » وأنشد له في 
كلا الأمرين شعرا » . 
وقال الجاحظ في كتاب البيان : «كان راوية خطيبا وشاعرا ناسبا » . 

- وأبو عَمرو ابن العلاء إمام القراء واللغويين (ت٤١٠ه)‏ . 

- وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ (ت55١ه‏ أو ۸١٠ه)‏ . 


۲۲ 


والخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب النحو والعروض (١15١ه‏ ,ء من رجال 
التهذيب) . 

جَبّرُ بن حبيب البصري : من ثقات أتباع التابعين . 

قال عنه ابن خلفون : «كان إماما في اللغة » . 

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التَيْميَ الكوفي » مولى آل طلحة بن 
عَبّيد الله : من ثقات أتباع التابعين . 

قال عنه ابن عيبن : «كان من أعلم من عندنا بالعربية» . 

وعلي بن حمزة الكسائي القارئ (ت89١ه)‏ . 

والنضر بن شمَیل (ت٤‏ ١٠ه‏ من رجال الأمهات الست) . 

وَقّال العباس بن مصعب المروزي : «بلغني أن عبد الله بن المبارك سئل عن 
النضر بن شميل » فقال : ذاك أحد الأحدين » لم يكن أحد من اصحاب الخليل 
يدانيه» . 

وَقَال العباس ايضا : كان النضر بن شميل إماما في العربية والحديث وهو ول 
من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان» . 

والفراء (ت۷٠۲ه»‏ من رجال التهذيب) . 

وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت١٠١ه‏ » من رجال أبي داود) . 

وأبو عَمرو الشيباني صاحب كتاب (الجيم) المعجم اللغوي الأصيل (ت 
۰ه» من رجال مسلم) . 


ردنا 


والأصمعي (ت١1ه‏ ء من رجال مسلم والسئن) . 
وأبو زيد الأنصارى (ت5١‏ ١ه‏ ء من رجال السنن) . 


والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت6١١1ه)‏ . 


وهارون بن موسى الأزدي العتكي المقرئ النحوي (من رجال الشيخين 
اليف 

وأبو عُمر صالح بن إسحاق الجرمي (775ه) . 

عَبّيد الله بن محمد بن حفص بن عَمَر بن موسى بن عَبّيد الله بن معمر القرشي 
التَْعِيّ » المعروف بابن عائشة » والعائشي , والعيشي (ت۲۲۸ه) : أديب عالم 


بالعربية والأخبار والأنساب . وهو من ثقات المحدثين . 


علي بن عثام بن علي العامري الكلابي الكوفي نزيل نيسابور ثقة فاضل 


(ت۲۲۸ه) : 


قال الحاكم فى تاريخه : «أديب فقيه حافظ زاهد واحد عصره لا يحدث إلا 


بالجهد وأكثر ما أخذ عنه الحكايات والزهديات والتفسير والجرح 
والتعديل». 


محمد بن سلام الجحمحى (ت١77ه)‏ صاحب كتاب (طبقات فحول 
الشعراء) . 
أحمد بن حاتم البغدادى النحوى أبو نصر (ت۲۳۱ه) : 


فضالة بن إبراهيم التيّميَ النسوي ثم المروزي : 
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قال ابن حبان : « فضالة بن إبراهيم التَْمِيَ أبو أحمد من آهل نسا : من كبار 
أصحاب ابن المبارك » وكان قتيبة بن سَعِيد معه بمصر. وكان من آهل الحفظ 
والضبط والعلم باللغة والشعر» . 
وأبو عثمان المازنى (715ه) . 


مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري (ت٣۲۳ه)‏ 1 


الحسين بن عيسى بن حُمران الطائي . أبو علي الخراساني القومسي › 
البسطامي » الدامغاني (۷٤۲ه)‏ : قال عنه الحاكم أبو عبد الله : « من كبار 
المحدثين وثقاتهم من أئمة أصحاب العربية» . 

وأبو حاتم السجستاني (ت١٠٠۲ه»‏ من رجال التهذيب) . 

الزبير بن بكار (ت755ه) . 


والریاشی (ت/51 1ه ء من رجال أبى داود) . 


على بن حرب بن محمد بن حرب بن حيان بن مازن الطائي أبو الحسن 
الموصلى (ت7"60ه) . 

وَقَال أبو زكريا الأزدي صاحب (تأريخ الموصل) : «كان عالما بأخبار العرب 
وأنسابها وأيامها أديبا شاعرا» . 

وابن قتيبة الدَّيْتَوّرى (ت 7هء خطيب أهل السنة) . 

والمبرّد (ت 185ه . صاحب الكامل ) . 

وأبو سعيد السكري (ت ۲۹۰ه. صانع الدواوين وراويها) . 


o 


وثعلب أحمد بن يحيى صاحب الفصيح (ت١79ه)‏ . 


وإبراهيم بن السري الزجاج ( ت١١7ه‏ » وكان على منهج آهل الحديث في 


المعتقد »2 وهو ممن روى كتاب التفسير للإمام أحمد) . 
والأخفش الصغير على بن سليمان (8 ١‏ اه) . 
وأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ( ت۳۲۸ه) الحافظ الكبير . 


قال الخطيب البغدادي : ١‏ كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم 
حفظا له . وكان صدوقاء فاضلاء ديناء خيراء من آهل السنة» وصنف كتبا كثيرة 
في علوم القرآن» وغريب الحديث. والمشکل» والوقف والابتداء. والرد على 


من خالف مصحف العامة». 

وهو صاحب كتاب (الأضداد) المطبوع في اللغة . 

وابن السراج محمد بن السري (ت ١5‏ "اه . صاحب كتاب : أصول العربية) . 
ونفطويه (ت۳۲۳ه. وكان صاحب سنة) . 

وأبو جعفر ابن النحاس (ت۳۳۸ه) . 


وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى (ت ۷٤۳ھ‏ . وهو راوى كتاب 
المعرفة والتاريخ للفسوي : في علم الجرح والتعديل) . 
والأزهري صاحب تهذيب اللغة ( ت ١‏ ۷ه وكان سني المعتقد). 


وابن فارس صاحب مقاييس اللغة (ت95"ه » وله روايات مسندة فى كتبه) .. 


۳٦ 


ابن دوشت عبد الرحمن بن محمد بن محمد النيسابورى (ت١”57ه)‏ : 


وغيرهم كثير من ثقات اللغويين عند أئمة الجرح والتعديل . 


تنبيه آخر : حول مصادر تراجم النحاة واللغويين والأدباء في المسردين السابقين : 


ما عزوته إلى أبي الطيب اللغوي (ت١ه7"”5ه)‏ . فهو من كتابه (مراتب 
النحويين) له . 

وما عزوته إلى الزبيدي الأندلسي محمد بن الحسن بن عبد الله بن بشر ( ت 
۹هھ) » فهو من كتابه (طبقات النحويين واللغويين) . 

وما عزوته إلى السيرافي ( ت 758ه) » فهو من كتابه (أخبار النحويين 


وما عزوته للمرزباني (ت٤۳۸ه)‏ فهو إلى كتابه (المقتبس) في تراجم 
النحويين واللغويين والأدباء » الذي اختصره نجم الدين بشير بن أبي بكر 
حامد بن سليمان الجعفري التبريزي (ت5557ه) في كتابه (الشهاب القبس) » 
والذي انتخب منه الحافظ يوسف بن أحمد اليغموري في (نور القبس) . ف( 
نور القبس) هو واسطتي إلى كتاب المرزباني » وهو مختصر من مختصر ؛ 
لفقدان الأصل . 

وما عزوته إلى التنوخي ( ت557ه) . فهو من كتابه (تاريخ العلماء النحويين 


من البصربين والكوفيين) . 


YY 


وما عزوته إلى أبى البركات الأنبارى ( ت /الاهه) . فهو من كتابه (نزهة 


الألِبّاء في طبقات الأدباء) . 

وما عزوته للقفطي (ت4 57ه) ء فهو من كتابه (إنباه الرواة على أنباه النحاة) . 
وما عزوته لياقوت الحموي (ت577ه) » فهو من (إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب) المشهور ب(معجم الأدباء) . 

وما عزوته إلى عبدالباقي اليماني ( ت١٤‏ ۷ه) » فهو من كتابه (إشارة التعيين 
في تراجم النحاة واللغويين) . 


وما عزوته إلى الفيروزبادي (ت8117ه) فهو من كتابه (البلْغة في تراجم أئمة 


النحو واللغة) 1 


وما عزوته إلى السيوطى (ت١١51ه)‏ » فهو من كتابه (بغية الوعاة فى طبقات 


اللغويين والنحاة) 5 


۲۸ 


الشعراء من ثقات المحدثين 


وح من سعركم 


وقال أيوب بن جابر » عن أبى حصين : « كان شاعراء قائفا» . 


وَقَال محمد بن سيرين : «كان شريح شاعرا » وكان زاجرا » وكان قائفا » وكان 


كوسحاء وكان قاضيا) . 
وترجم له أبو الفرج الأصفهاني ؛ لأنه عُني له ببعض شعره ذ في الغزل . 
وقال عنه ابن رشيق القيروانى فى العمدة : «كان شاعرا مجودًا» . 


ومما قاله في زوجه زينب (وهي من الشعر المغنى) : 


ت ع 0 ه 3 ررر ەه 2 ر 
إِذَارَيََبٌ رَارَمَ الها حشدت واكرمت رزوارَهََا 


وَإِنْ هي رارتهم ززتهم وَإِنْ لم أجد لي موی دَارَهَا 
ومازلت أرعى لهاعهدها ولم أتبع ساعةعارهما 
تلم التو وخر إذا اا ا 


وقال عنها : 

رات رَجَالايِضْربُونَ نِسَاءَهُمْ فلت بوي وم أضرث ربا 
أأَضْرِبُهَا في َير جُزم أت به إليَّ» فَمَاعُذْرِي إا كنت مُذْنِنا 
نتاه زين الْحَلي إِنْ هي رُيّنَتْ أن فيا السك خَالَطَ مَحُْلَبا 
ورت تحن السام کک إذا طلعت لم تَبْقٍ مِنْهْنَّ كوكبا 


۳۹ 


8 عه 2 


د 50 د 
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[ الهيثم بن الأسود النخعي المَلْحِجِي » أبو العريان الكوفي (توفي بعد 
الثمانين) : 


وفي كتاب «الأدب» للبخاري أن معاوية قال له حين دخل عليه: مَرْحَبًا مَرْحَياء 
فقال له رجل معه على السرير: من هذا؟ فقال: هذا سيد أهل المشرق. 

قال محمد بن سعد : ١كان‏ من رجال مَذّْحِج . وكان خطيبا شاعرا» . 

ووثقه العجلي . 

وذكره المرزباني في معجم الشعراء (كما في تهذيب التهذيب) » وقال عنه : « 
أحد الشعراء » وكان عثمانيا منحرفا . وهو أحد من شهد على حجر بن عدى) . 


وقال عنه الإمام الذهبي : « أحد المعمّرين الشعراء» وله شرف وبلاغة وفصاحة» . 


وهو القائل (وهو من مختار الحماسة البصرية) : 


وأعلم علمًا ليس بالظنٌ أنه 
وأنَّ لسانَ المرْءِ - مالم تكن له 
وفى الحماسة البصرية قوله : 

بني عَمُّمَاإِن الْمَدَاوَة شَرّها 


Ss 


إذاذل مَوْلَ المرْءِ فهو ذليلٌ 
اة مغل فوراكة لدل 
ال ةل اص 


00 


و 
و که 2 7 


وله في وصف علامات كبر السنْ : 

° 00 7 
اسمغ أك بآيات الكِبَر 
تقاربُ الخطو › ونقص في البصر 
وقِلَةَ الطْعّْم إذا الزا حضر 
وقلة النوم إذا اللي اعتَكر 
3¢ 1 وه 
أؤله نومٌ وثلثاه سهر 
و تعتاد ني مع السحر 
وكثرة السيان فما يدكر 
ورا أزداده إل حذر 
وقَرْكُكَ” الحسناء في قبل الطهُر 


والناس يَبْلَوْنَ كما يبلى الشجر 


وقال لمن لامه على شهادته على حجر بن عدي لما أن بعث به زياد بن أبيه إلى 


دمشق ليقتل هناك : 


2 . و o‏ 
ألا من عذيري من عميرٍ ومن عَمرو 

يلومانني أن مال دهرٌ على حر 
وهل دحتت أنْ زياد أراده 

وأص حابه يوا بقاصمة الظهر 
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وقدحدت الأقواممَيْنَا(")بأني 


. الفرك : البغض والكراهية‎ )١( 


٤١ 


دآفتلەعمدا بداهية هتر“ 
فهلاإذن إن كنت خر امنعه 
وطاعنت عنه بالمثقفةالشّمر 
وقال العميدي في سرقات المتنبي : ١‏ الهيثم بن الأسود النخعي الكوفي 
المعروف بأبي عريان العثما ني : 
[ذاكال؟الفيف الت ول تفه كَرَفْعَ عن تدنيسهابِسوالٍ 
ومن لم يصن في حاجةٍ ماءَ وجهه عن الناس لم يلبّسٌ ثيابَ ججلالٍ 


قال المتنبى: 


من أطاق التماس شيءٍ غلابا واغتصابا لم يلتمسه سالا 
كم بين القولين إذا تأملتهماء وتصفحتهما» . 


وقال العميدي : « الهيثم بن الأسود النخعي الكوفي المعروف بأبي العريان 


العثمانى من قصيدة: 


أعاذلتي كم مَهْمَهٍ قد قطعته أليفَ وحوش ساكنًا غير هائب 

أنا ابن الفلا والطعن والضّرب والشسّرى وَجُرْدٍ المذاكي والقنا والقواضب 

حليمٌ وقورٌ في الثوادي » وهيبتي لها في قلوب الناس بطش الكتائب 
قال المتنبي: 


فالخيل والليل والبيداء تعرفضي والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
ا 0 44 5 - 4 اس ع 
صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعب منى القورٌ والاكم» 


© الحين الات 
)١(‏ الهتر : تمزيق العِرْض والبَّهْتَ في الذمٌ . 


: 


وهو القائل : 

تقلت لمَذْحِج قُومُواقَدُ E:‏ مآزركم فقدبَرحٌ الخفاء 
5 0 7 مداه 5 0-2 

فإنالحرب يجنيهارجال وَيصلى حرّمَاقوميَرّاء 
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[۳] عبّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى . أبو عبد الله المدنى الفقيه 


الاعمى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (ت5 9ه) : ومن رجال الجماعة » وهو أجل من أن 


وهو وإن كان من فقهاء المدينة السبعة » لكن محفوظ حديثه لا يقل عن محفوظ 


0 


5 7 0۰ » وله 4 ° o‏ 4 ° و و لمعه 5 0 »+ 
وقال الزهري :«قلت لعبَيدِ الله بن عبد الله بن عتبة : تقول الشعر في فضلك 


04 


ونسكك ؟! فقال : إن المصدور إذا نفث برأ» . 


وقال فى الرد على من عابه بالشعر : 
وعَبَابِةٍ للشعر ظلّث سَفاهة ١‏ تحتّلنيإئمَاولمآتٍمأائما 
أمامة عني بعص لوك أقصري ولاتنكرى سرد القوافى فإنما 
هو الشعر إن جا صادقٌ النظم عُنوةً ولاغروًللمشتاق أن يترثما 
وَقَال الواقدى : «كان عالما » وقد ذهب بصره » وكان ثقة فقيها كثير الحديث 
والعلم» شاعرا» . 
وترجم له أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني › وقال عنه : « وله شعرٌ فحلٌ جيد › 


ليس بالكثير) . 


AE 


وقال ابن عبد البر : « كان شاعرا محسناء لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا هذا فيما 
علمت فقي أشعرٌ منه » ولا شاعرٌ أفقة منه . وفي الذين لا علم لهم غير الشعر وصناعته من 


يقدم عليه) . 


3 35 5 34 0 ۹ 
وقد جمع شعره إبراهيم بن سعد الحقيل . وطبع في دار اروقة بعمان > 


سنة ١١١5م‏ . 


وهو القائل : 


ع 3 2 2 75 7 9 و 
أحبك حبا لا يحبك مثله قريب ولا فى العاشقين بعيد 

1 8 و 
أحبك حبا لو شعرت ببعضه لجدتِ ولم يَصَعبْ عليك شديد 


وحُبّكيا أم الصبي مُدَلّهِي 
ويعرف وجدي القاسم بن محمد 
وت من اغ ان ت 
متى تسألي عما أقول وخبري 
فولآء ثقهاء المدية ال 


٠. / 9‏ چ و 
وعروة ما ألقى بكم وسعيد 
وخارجة يدي لنا ويعيد 


فلله عندى طارف وتليد 


3 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت4 9ه) . 


- القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق (ت5١٠١ه)‏ . 


- عروة بن الزبير بن العوام (ات4 9ه). 


د لا قار الفلا انهاه 


- خارجة بن زيد بن ثابت (ت١١٠١ه).‏ 


- وسابعهم هو الشاعر نفسه : عَبَّيد الله بن عبد الله بن عتبة . 


ولما بلغت القصيدة سعيد بن المسيب 


تسألناء وما رجو ت إن سألتنا أن نشهد لك بزور) . 


قال لعبيد الله : «أما والله لقد أمنتٌ أن 


ومن غزله الشهير قوله في زوجه عثمة بعدما طلقها : 


عفت أطلال عثمة بالغويم 
وقال فى عثمة أيضا : 


تغلغل حب عثمة في فؤادي 

تغلغل حيث لم يبلغ شرابٌ 
صدعت القلب ثم ذَرَرْتٍِ فيه 
أكاد إذاذكرتٌ العهدمنها 
وقال : 


لعمرى لئن شطت بعثمة دارّها 
أروح بهم ثم اأغدو بمثله 
فإن كنت أغدو فى الاب تجلا 


وقال : 


كتمت الهوى حتى أضرّ بك الكتم 
ونمّعليك الكاشحون. وقبلهم 
و غ اط خا 


فأصبحتٌ كالنهدى” إذ مات رة 


. أليح : أي أهلك‎ )١( 


)۲( هو عمرو بن عجلان أحد مشاهير عشاق العرب . 


°) 


فباديو مع الخافي يسير 
ولا حزن ولم بلغ سرورٌ 
هواك فليم فالتام المُطورٌ 
أطير لَوَان إنسانايطير 


و 
لقد كدت من وشك الفراق ألي٠‏ 
و 20 7 5 و 


فقلبيّ من تحت الثياب جريح 


ولامسك أقوامٌ وَلَوْمُهمْ طلم 
عليك الهوى قد نم لو ينفع النَّم 
عليك. وأبلى لحم أعظيك الهم 
على إثر هندٍ أو كمن قي السم 


2 4 
بر س عي 2 عله 
تحنبت إتيان الحبيب تاأئثما 


0 35 22 ۶ 
فذق هجرهاقد كنت تزعمانه 


عَناهاء ولا تحياحياةً لهاطعم 
ألا إن هجران الحبيب هو الإثم 
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رشادٌء ألابا زاعما كَذَّبَ الزغم 


وقال في أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة وعراك بن مالك » وقد عتب عليهما 


موقفا رأى فيه إزراءً عليه : 


ألا أبلغا عني عِراكَ بن مالكِ 
لك جلت بدو سواكل “مكنا 
وطاوعتما بي داعِكا"“ ذا مَعاكةّ” 
فلولا اثقاء الله بقيايَ فيكما 
فَمُسَاتراب الأرض منها خُلقتما 
ولا تأنفا أن تسالا وتُسَلُما 
ولو شئتٌ أَدلىَ فيكما غير واحدٍ 
فإنأنالمآمرٌولمأنةعتكما 


ولا تدعا أن تثنيا بأبي بكر 
كأنكما بي مُوقران من الصخر 
لعمري لقد أزْرَى ومامثله يري 
لمتكي لوقك اج وال 
وفيهاالمعاد والمصير إلى الحشر 
فما نحشي الإنسان شرا من الكبر 
علانية أو قال عندي في السرٌ 


ضح کت له حتى د 2 يستلج وب 1 يستشري 


وقوله : 
فَمْسَّاتراب الأرض منها خلقتما وفيها المعاد والمصير إلى الحشر 


هو بيت القصيد » مع البيت الأخير أيضا ! 


وكان مرة عاتبا على عمر بن عبد العزيز › لأنه غضب عليه وعلى عروة بن الزبير » 
لأنهما لم يُسمعاه ما يحب من القول » فأنهى مجلسهما معه بغضبه عليهما حتى خرجا . 


فقال أبياتا يقول فيها : 


. شواكل : أي أخلاق ونيات مختلفة متباينة‎ )١( 
. داعكا : خصما لدودًا‎ )۲( 


. المماعك : هو اللجوج في الخصومة , من المماعكة : وهي الدَّلك‎ )١( 
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e 1 1‏ 4 5 5200 و 
فمالك بالسلطان أن تحمل القذى جفون عيون بالقذى لم تَكَجَلٍ 
وما الحق أن تهوى فَتَسْعَفَ بالذي هَوَيْتٌ, إذاما كان ليس بأعدل 
أبى الله والأحسابٌ أنْتَرْأمَ الخنا 2 نفوسٌ كرام بالخنالم توكل 


4 2 عاد‎ 
TS I 


ذكره المرزبانى فى النحويين واللغوين والأدباء ‏ وذكره ياقوت : فى الأدباء . 
وقال عنه ابن حبان فى الثقات : «كان فقيها شاعرا»(١)‏ . 


ومن شعره في أمالي القالي وزهر الآداب للحصري القيرواني » وهي للأقرع بن 
معاد المقيرى ٠وا‏ ادها الع ۽ فت إلبه خط + فد هاا لآنها سف اله 


ولكونه أنشدها في رقة غزلها مع جلالته وعلو قدره في العلم : 


أعينيّ مهلا طالما لم أقل مهلا 
وإن صبا ابن الأربعين سفاهة 
يقول لي المفتي وهن عشية 
تق الله لا تنظر إليهنّ يافتى 
ووالله لا أنسى وا ع النَوَّئ 
ولا المسك من أعرافهن ولا البُرى” 


وما سرفام الآنَ قلت ولا جهلا 
فكيف مع اللاتي فيلت بها ْلا 
بمكة يسحبن المهدبة السلا“ 
وما خلتني في الحج ملتمسًا وصلا 
ومن للك آ0 ا غا 
عرانيتهن الع والأعين التُجلا 
جواعل في أوساطها قصبا حَدّلا” 


. )۱۸١ الثقات (ه/‎ )١( 

(؟) السحل : هي الثياب البيض . 

(۳) الربلات : باطن الأفخاذ . 

(4) البرى : جمع برّة » وهي حلقة الفضة » والمقصود بها الخلاخيل . 


۷ 


خليليٌ لا والله ما قلت مرحبًا لأول شيباتٍِ طلعن ولا أهلا 
خليلى إن الشيب داءٌ كرهته فما أحسنّ المرعى وما أقبعَ المحلا 
وقال (ونسبت لمحمود الوراق » وهى مسندة عن الشعبى) : 


0 


ا ع 0 
أرى أناسَا بأذتى الدين قد قنعوا 
وَلا أْرَاضُْم رَضوافي اليش بالدون 
5 8 2 م 40 8 وم د 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما 


و و 
استغنى الملوك بدنياهم عن الدينٍ 


.3 7 3 2 م ڪه 555 7 

إني بلليت ب معشر نوكى أخفهمثقيا 

E‏ صَدِئَتْ لفَربهم العقولٌ 

o‏ 3 3 ِ و 

لايُفهموني قوللهم ويدقعنهممااقول 

4 0 ك 1 

ی 7 كا اكز 
[] سليمان بن فَسَّة التيمي مولاهم البصري : تابعي ثقة . وَنَقَهُ ابن معين » كما في 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » وفي تعجيل المنفعة لابن حجر » وصحح له الحاكم . 

ومّعاوية ... شاعرٌ فارس» . 

وهو من المقرئين » قال عنه ابن الجزري في (غاية النهاية في طبقات القراء) : 
«سليمان بن قتة : بفتح القاف ومثناة من فوق مشددة » وقتة أمه » التيمي مو لاهم › البصري. 


ثقة » عرض على ابن عباس ثلاث عرضات» وعرض عليه عاصم الجحدري» . 


)001 الخدل : امتلاء اللحم مع دقة العظم » والمقصود أن سيقانهن ملتفة باللحم . 


۸ 


وقال عنه ابن قتيبة في (المعارف)  :‏ وكان مع روايته للحديث شاعرا »). 
وقال أيضًا فى مقدمة كتابه (الشعر والشعراء) : « فقد رأينا بعض من ألّف فى هذا 
الفنَ كتابا » يذكر في الشعراء من لا يُعرف بالشعر » ولم يقل منه إلا اشد اليسيرء كابن 
شبرمة القاضى » وسليمان بن قتة التيميّ المحدّث . ولو قصدنا لذكر مثل هؤلاء في 
الشعر» لذكرنا أكثر الناس» لأنْه قلّ أحد له أدنى مُسكة من أدب » وله أدنى حظ من طبع 
إلا وقد قال من الشعر شيئا» . 
ووصفه ابن حبان فی كتاب (الثقات) بأنه كان شاعرا . 
وقال ابن حَلّفون فى (الثقات) : «كان شاعرا محسنا 
وهو القائل : 
وقد يحرم الله الفتى وهو عاقلٌ ويعطي الفتى مالا وليس له عقل) 
وله أشعار عديدة في آل البيت » جمع بعضها الأستاذ الطيب العشاش في كتابه 
(ديوان أشعار التش” )» طبع دار الغرب » سنة ۱۹۹۷م . 
ومن شعره في رثاء الحسين بن علي رضي الله عنهما (وهي من مختارات أبي تمام 
فى الحماسة) : 
مررت على أبينات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم خُلَّتِ 
فلائبعدالله الديارَ وأهلّها وإن أصبحت منهم برغمي تخلّت 
فجالت على عينى سكائبٌ عبرة فلم نضح بعد الدمع حتى ارْمَعَلَتِا" 
تک على الال حي وما أكثرت في الدمع » لا بل أقلّتِ 
بالعبرات . 


۹۹ 


(010 


00 


رشك قوم لم تشسيموا سيوقهم 
وكانواغيانًا ثم صاروارزية 


وقد أعولت تبكي السماءٌ لفقده 
حبيبٌ رسول الله لم يك فاحشا 
أتسألنا قيس فنعطي فقيرها 
وعند غَيِيٌ” قطرة من دمائنا 


وقد تكأت أعداءهم حين سُلَتِ 
لقد عَظّمت تلك الرزايا وجلّتِ 
لفقدٍ حسين والبلاهٌ اقَتَعَرّتٍِ 
وأنجمُها ناحت عليه وصلَتِ 
أبانت مصيبتك الأنوف وجلّت 
وتقتلنا قيس إذا النتعل زلت 
ستطلبها یوما بها حيث حلّتٍ 


1 1 
وتمثل مصعب بن الزبير يوم قتل بقول سليمان بن قتة : 


فَإِنّ الألى بالطفٌ من آل هاشم 


تاوا فسنوا للكرام لتسيا 


فقال من سمع مصعبا يتمثل به : فعلمت أنه سيقاتل حتی يموت . 


وهو القائل يمدح قَثّم بن العباس : 


يريد بقوله: أذل رقاباء أي ذللهاء يعني أن بني أمية لن يهابوا قتل قرشي بعد الحسين (رضي الله 
عنه). 
وفي شرح التبريزي للحماسة : «وَكَانَ سُلَيْمَان قَالَ: 

أذلت رقابا من قُرَيْش فذلت 
قَالَ عبد الله بن الحسن : 

أذلت رقاب المسلمين فذلت 

َقَالَ ابن كَنّ : أنْت وَالله أشعر مني . 
وَالمعْتَى : أن من قُتلوا بالطف من آل اشم صيّروا المسلمين أذلاء» . 
إشارة عبد الله بن عقبة الغنوي أحد من قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما » وهو قاتل أبي بكر 
بن الحسين . 


و و م 
نجوتٍ من جل ومن رحلة ي اناق إن قربتتي من قثم 
إكإنبلنيي يوتا كاش ناالْيْسْروَمَاتَالْمَكَمْ 
Pk 0‏ . ا 950 5 E E‏ 
في باععه طول وفي وجهه نورٌوَفِي اليرنين منه شمَم 
لم يدر ما ١(لا).و(بلى)‏ قددَرَى فعافها واعتاض مِنْها(نعم) 


أَصَمعَن ذكر الخناسّمعه وَمَاعَن الخير بِدِمِنْصَمَمْ 


3 مُرقع بن صَيْفِي الحنْظَلِي التَّمِيِمِي : من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه 


وابن حبان في صحيحه » وهو ثقة . 
قال عنه ابن حبان فى الثقات : «وكان شَاعِرًا » . 


24 2 واد‎ 
TS AT 


[ أبو حرب بن أبي الأسود الدَيَلي البصري (ت8١٠ه)‏ : من رجال صحيح 
مسلم والسنن الأربعة . وهو ثقة . 

قال بن قتيبة : «"كان أبو حرب شاعرا عاقلا . 

وقال البلاذري في أنساب الأشراف : « أما أبو حرب فكان عاقلا شاعرا صاحب 
قرآن» . 


2 2 واد‎ 
TS I 


اا شالف ا تاران مما ال رة النقوويي التححادى نه 
رجال صحيح مسلم » وهو ثقة . 


°١ 


ترجم له أبو الفرج الأصبهاني ؛ لأنه عُني له بشعر . 


5 5 1 2 1 5 3 
قال الزبير بن بكار : ٠‏ كان شاعراء وهو الذي فول في قتل الحسين بن عل رضي 


الله عنهما: 


بني أمية هل علمتم أنني 

صبالإلهعليكمٌ غضبا 
وهو القائل : 

ألاليتني إن أستحلت محارمٌ 

وإن قتل العُوَادُ بالبيت أصبحت 

وإن يَقَثْلوا فيهاء وإن كنت محرمًا 


احض ت ا بالط م ق 


أبناءً جیش | 2 لفتح أو بدر» 


بمكة قامت قبل ذاك قيامتى 
4 5 
(وجدك) أَشْدُْد فوق رسي عمامتي 


وهو الذي يقول حين أجمع القتال مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : 


تقول ابنة العمري هل نت مُشْيِمٌ 
فقلت لها : مروان همّي لقاؤه 
يقودهم سمح السجية باسقٌ 
أخو تححّداتٍ مايزال مقاتلا 


مع القوم ؟ أم أنت العشية مُعْرِقٌ؟ 

او 
بجيش عليه عارض متالق 
نض راا 


2 


عن الدين حتى جلده م رق 


وقال وهو في سجن معاوية رضي الله عنه : 


تقاض الْآََقَانأم 


مشي المقَيّد في الحصارٍ 
طح يقتفي أثري إِرَارِي 
تارا ب بزي مار 
بالمصطلين وَلاقتار 
IE 1 7‏ 
لقص طوله طول النهار 
ا 

غرّض الآسير من الإسار 


وهو القائل : 


يا صاح ياذا الضامر العَمْسٍ والرحل ذي الأقتاد والحِلّسٍِ” 
م ال ار ولبيس تار كه و خا الك يي 


[9] يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدي المدني الشاعر (ت٠١٠ه):‏ وهو من رجال 
أي داود والنسائي وابن حبان» ووثقه ابن معين» ووصفه أبو حاتم الرازي بأنه صاحب 
قرآن» يعني أنه من قراء القرآن» ولذلك ترجم له ابن الجزري في طبقات القراء . 

قال بن سعد : «كان ثقة قليل الحديث شاعرا عالما) . 

وقال ابن قتيبة في المعارف : « وكان شاعرا مجيداء كثيرٌ الشعرء ولا يُعلم فيمن 
حمل عنه الحديث مثلّه فى الشعر» . 

وقد جمع شعره وليد السراقبي » ونشره في مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة › 
سنة ١۹۷م‏ .» ثم نشرته وزارة الثقافة السورية » ثم نشر في المجمع الثقافي في أبو ظبي . 

وحقق الدكتور حاتم الضامن نص قصيدته الحائية التى أوردها له ابن ميمون فى 
منتهى الطلب من أشعار العرب » وطبعها ضمن كتابه (قصائد نادرة) . 

وهي قصيدته التي يقول في مطلعها : 


ألم تعجبا للجارياتِ البوارح جرت ثم تمتها جدود السوانح 


(۱)( قال ابن جني : ( هذا عندنا محمول على معناه دون لفظه. وإنما أراد: يا ذا العنس الضامر › 


والرحل "ذى الاقتاد" فحمله على معناه» دون لفظه» . والعنس : هى الناقة الضامرة الصّلبة . 


or 


ا لعشيرةَ جامعٌ 


08 N ا‎ as 


بهاعَقرٌ دار بعد نأي مضارح”" 
2 ا 8ن 
عسى الله إن الله جم الفواتح 


5 ع 5 ۶ و ع 
قال المرزبانى : «وأحسن ماقيل فى صفة امرأة عجزاء خميصة قول الأعشى : 


5 ا ع ەم ار 
صِفْرَ الوشاحين مِلءٌ الدع يهكنة" إذاانَّى يكادُ الخصريَنْكَرْلُ 


ع 0 
وأحسن من هذا قول أبى وجزة السعدي: 


يُقوي ويصنعٌ ماأحبٌ إزارها"» 


وهو أحد من شيب بعجوزء فأحسن أيما إحسان » حيث قال فى مقدمة قصيدة 


يمدح فيها وَلَدّ الزّبير ابن العوّام (وقد فاتت السراقبي في جمعه لشعره) : 


ياأيها الرّجل الموكّل بالصَّبا 
حتَّىءَ أنت مول بقديمةٍ 
كنك الال بالا وره تهنا 
ضنت بنائلها عليك وأنتما 
فالآنَ ترجو أن تثييك نائلا 


ويقول : 


5 4 5 0 2 0 ميو 
وفي عروة العذريء إن مت. اسوة 


0 95 ۶ 
وبي مثل ماماتا به غير أنني 


فيم ابن سبعينَ المعمّرٌ من دوه 
أمست تجِدَّدُ كاليماني الجِيَّدٍ 
عقلّ وفاضا وسيم سيد 
ران في طرف القسباب الأغي ي 
أيهات نائللها مكان الفرقد 


00 7 3 و 
وعمرو بن عجلان الذي فتنت هند 


إلى أجل لم يأتني وقتهبعد 


)01 المضارح : البعيد. 

(؟) البهكتةٌ: المرأة الحسنة الَلّق . 

() وفي مجموع الديوان : 50 ويشبع ما أحب إزارها . 

(:) الدد : هو اللهو واللعب » فهو يسأل : كيف لابن سبعين عاما أن يلتفت للهو العشق . 


6: 


هل الحب إلاعَبرةبعدزفرة وحَإعلى الأحشاء ليس له برد 

وفيض دموع العين بالليل كلما 2 بداعَلَمٌ من أرضكم لم يكن يدو 

ركان ا روسو لقن اتكتطل نلعيل ويد ان ا 
يريد إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (وهو والي 
المدينة) فاصطحبا . فقال أبو وجزة : هلم فلنشترك فيما نصيبه » فقال أبو زيد الأسلمي : 
كلاء أمدح الملوك . وأنت تمدح الشّوقة !! فلما دخلا المدينة » صار أبو زيد إلى إبراهيم 


بن هشام ( فأنشده: 


يا ابن هشام يا أخا الكرام 
فقال إبراهيم: وإنما آنا أخوهم . وكأني لست منهم ؟!! ثم أمر به » فضرب 
بالسياط . وامتدح أبو وجزة آل الزبير » فكتبوا إليه بستين وسقا من تمر وقالوا: هي لك 
عندنا فى كل سنةٍ » فانصرفا . 
فقال أبو زيد يذم إبراهيم بن هشام : 


مدحث عروقًا للندى مصّت الثشرى 


حديثًاء فلم تَهُحِمْ بأن تَتَرَعْرّعا('" 
)١(‏ قال المبرّد في الكامل : «أما قول أبي زيد لإبراهيم: 

"ملحت عرؤقاً للندق ممصت الفرىحدغا " 
فإنما عنى أن إبراهيم وأخاه محمدًا إنما تطمعا بالعيش» ودخلا في النعمة» وخرجا من حد السوقة 
إلى حد الملوك حديثاء وذلك بهشام بن عبد الملك ؛ لأنهما كانا خاليه» وإنما ولاهما عن 
خمول. 
وقوله: "فلم تهمهم بأن تتزعزعا". فإنما هذا مَل : يُقال: فلان يهتز للندى» ويرتاح لفعل الخير » 
كما قال متمم بن نويرة: 

تراه كنصل السيف يهتز للندى ... إذا لم تجد عند امرىء السوء مطمعا 


oo 


0 


نقائدٌ ب ؤس ذاقتٍ الفقر والغنى 

وحلّبِت الأيامَ والدهر اضرع" 
سقاها ذوو الأرحام سَجْلا على الظما 

وقدكرَِث أعنافها أن تقضّعها 
بفضل سجالٍ لو سَقَوًا من مشى بها 

على الأرض أرواهم جميعًا وأشبعا 
فضمّت بأيديها على فضل ما بها 

بن الو اا كتقانا 
وزمّدها أن تفعل الخير في الغنى 

مُقاساتها من قبله الفقرّ جوّعا 


فقال أبو وجزة فى ذلك : 


راحت رواحًًا قلوصي وهي حامدة 

آل الزبير » ولم تعدل بهمأحدا 
راحت بستين وسقا في حقيبتها" 

مالح ملت جِمْلها الأدنى ولاالسّدّدا 


وتأويل ذلك أنه يتحرك سرور لفعل الخير) . 
نقائذ بؤس : استتقذوا منه . 

(استحلب أضرع الأيام والدهور واستخرج ما فيها ) : هذا التعبير يُطلق في العادة على وجه 
المدح » بمعنى أن الممدوح قد اكتسب خبرة وتجربة وحكمة من كثرة تقلب أحوال الحياة به . 
لكنها هنا جاءت على وجه الذم والتعيير» فهو يريد أن يُذكر بأنهم قوم ما عرفوا الغنى والنعمة إلا 
مؤخرا . وأنهم قد ذاقوا من ويلات الفقر ومن ذلته ما جعلهم لا يعرفون سجايا آهل الجود 
والمكارم . 
قال لمرد 2 فاا ارادا وجب سين رقا لا أن الناقة حملت :سن وسماة 2 يقصد أنها 


حملت الوثيقة التي فيها عهدهم له بالعطاء . 


كه 


ما إن رأيت قلوصًاقبلها حَمَلَتْ 
ستين وسقا ولاجابت” بهبلذا 
ذاك القِرّىء لاقِرى قوم رأيبتهم 
ETE‏ حم 


CEZBE 
نك‎ 


ينيسن 


و 
]٠١[‏ عروة بن أذينة الليثي الكناني المدني (ت ١١٠ه)‏ : من شيوخ الإمام مالك 
فى الموطأ . فهو ثقة . ويكفيه رواية مالك عنه فى الموطأ . 
وهو بالحديث والرواية ليس بأقل من وصفه بالفقه . فرواية الإمام مالك عنه › 
وعدم نقل فتوى له في الفقه ؛ إلا استفتاء له موجَّهِ منه إلى ابن عمر رضي الله عنهما = 
تجعله بالمحدّثين أولى منه بالفقهاء ؛ فنقلّه الفتوى روايةً لا تخرجه عن النقل إلى الفقه . 
وهو القائل فى الحث على رواية السنة » فى قصيدته التى مطلعها : 
أعرصةالدارأم همها هاجئك أمْغُلَةٌتجَمْجِمُها 
من حب سُعدّى قت عليكٌ وقد قحطث نوافحا وغناة ا 
إلى أن يقول في الثناء على تعلّم السنة : 
و 2 و 2 
كي كر س فاضكةة نافع تعّمها 
وقد ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء » وقال عنه : « وكان شريفا ثبتا يحمل 
عنه الحديث) . 


(۱) جابت : أي قطعت . 
(؟) قال المبود : «فإنما أراد السياط و جمع جديدٍ جددًا . 


o۷ 


وقال في المعارف ١:‏ كان مالك بن أنس يروى عنه الفقه . وحدّثنى أبو حاتم » عن 
الأصمعيّ . قال: كان عروة بن أذينة ثقة ثبتا) . 

وسئل أبوداود السّحِسْتاني عنه » فقال : « مدينيٌ شاعر) . 

وقال ابن عبد البر : « كان شاعرا رقيق الشعر غزلا » وكان مع ذلك صاحب فقه 
خيرا عندهم) . 

۶ 2 

وقال الحصري القيرواني : « وكان عروة بن أذينة- على زهده. وورعه» وكثرة 
علمه وفهمه- رقيقٌ الغزل كثيره» . 

وقال ابن الجوزى : ١‏ وكان شريفا أديبا [ثبتا] يُحمل عنه الحديث) . 

وذكره المرزباني في معجم الشعراء (كما في تاريخ دمشق لابن عساكر) وقال 
عنه: اوهو شاعر مكثر فصيح » مأمون على ما روى من المسند وغيره) . 

له ديوان شعر مجموع › جمعه الدكتور د يحيى الجبوري . طبعته الثالثة كانت سنة 
۳ هھ ۱۹۸۳م » بدار القلم بالكويت . 

بعده : كتب عبد العلى عبد الحميد حامد : عروة بن أذينة شعره وحياته: نشرته: 
إدارة البحوث الإسلامية والإفتاء والنشر بالجامعة السلفية بنارس» الهند» سنة 1795اه 


الطبعة الأولى . 


5-0 


5 2 م ع هدي ه‎ ٠ 
وروی الخرائطى فى اعتلال القلوب : «وَقَمَتٍِ امْرَأَة على عَرْوَةَ بن أَذَيْئَةَ » فَقَالَكْ‎ 
0 وم هو ؤي 6 0 ون 2 د و ا‎ 9 
له: انت عروة بن أذينة؟ قَالَ: نَعَمْ. قالّت: الست القائل:‎ 
روه سمس 3 0 9 ا ونس‎ o نه‎ o ص‎ 
َالَتْ (وَأَبْتَتَهَا وَجْدِي قَبْحْتُ بو): قد كنت عِندِي تحب الستر فاستتر‎ 


ست بصم مَنْ حَوْلِي؟ تقلت لها غَطَى كاك وما أَبْقَى عَلىَ بَصَرِ 


مه 


والله ما خر ج هذا الشَعْرٌمِنْ فلب سليم لم يعس مسق 


7 5 و ا هد 0 0 و 
وقال يحيى بن عروة بن أذينة قال: «أتى أبي وجماعة من الشعراء هشام بن عبد 


الملك فأنشدوه» فنسبهم» فلما عرف أبي قال: ألست القائل: 


3 


وقد علعث وما الا راف من خا ا 1 


فلما خرجوا من عنده > جلس أبي على راحلته حتى أتى المدينة » وتنبه هشام 
و 
عليهم. فأمر بجوائزهم » فَفَقَدَ أبي » فسأل عنه. فأخبر بانصرافه. فقال: لا جرم (والله) 


فريضتين » فكنت أنا آخذهما) . 
وَهَذَا هُوَ الشعْرٌ: 


وقد علمثٌ (وما الإشر اف من لقي أن الذي هو رزقي سوف يأتبني 
ايلي تله ولو قعدثٌ أتاني لايعتيني 
اور لابيُدَّلابُدَ أن يحتازدوني 
فلن أكلّفَ نفسي فوقٌ طاقتها ‏ حرصّاأقيمٌبهِ في مَعطِنِ الهُونِ 
يت ذلك رأيًا لست قاربَة SS‏ 
تساك اليش اورا ا فيو أفانينٌ تَطُوّى عن أفانين 
باليسر والعسر والأحداث مُعرضة لايعو ا اوو 
حتى َكل وتَلقَى في تَطَّردِها أطباق مُلْهىَ بها حيرانَ مفتون 
ولوتَحَّضَ لم يَنْفْض تَحَقُصّهُ 2 مكتوبرزقلهماعاشٌ مضمونِ 


4 


فماامرؤٌ لميْضِعْ ديسا ولا حسبًا 
كم من فقيرٍ غنيّ النفس تعرفة 
ومن مواخ طوى كَشْحًا فقلت له : 
لا تحسبنّ مُواخاتي مُقصّرةٌ 
لاخيرٌ عندكٌ في غيب وفي حَضَرِ 
فليتَ شعري ! وما أدري فتخبرُني 
أبالذي كان مني مرة حستا 
فما حفظت وما أحسنت رغيتة 
عجرا عن الخير تلويه وتَمْطَلَهُ 
ماكنت ممن تجاريني بديهتة 
متك شك سالارا 


ول 


وال ر تَسْجَعٌ بِالْحَنِينِ كَأَنَهَا أنه 
eT‏ 
مُتَجَاورَيْنِ بير دار إِقاة 
وهر بات ال لاتة 
لو كان حَيّى قبلهن ظعائنًا 


بفضل مال وَقَى عِرضًا بمغبونٍ 

إن انطواءك هذا عنكٌ يطوينى 

ولارضاك وقد أذنبت يُرضينى 
52 و 

إلا أهاويل من خلط وتلوين 

وفضل مالك يومًا كنتٌ تكفينى 

أم بالقبيح وما أقبحث ترميني 


بُخُْلّا علي بء والشرّ تقضيني 


ولام المد الأقصى يغالينى 
ور ع .مس 4 75 8 

حتى تولف بين الضب والنون 

والضبٌ يهلك بينَ الماءِ والطين 

9 و بيعو - 

من كنت أوليتة ما كان يُولِينو 


بين المنازل حين تسجع مأتم 
اع تمل درتام 
E EE E‏ 
وَالحِجْرٌيَسْرِفْهنَلَوْ CE E‏ 
1 


وروى المرزباني في الموشح بإسناده إلى عروة بن عبيد الله بن عروة بن الزبير» 
قال: «كان عروة بن أذينة نازلا مع أبي في قصر عروة بالعقيق » فسمعته ينشد لنفسه الأبيات 
التى أولها: 

إِنَ التى زعمث فؤادك ملّها ‏ جُعَِتْ هواك كما جُعلْتَ هَرّى 

قال عروة: فجاءنى أبو السائب المخزومى يوما بالعقيق . فألفانى فى مجلس بئر 
عروة» فسلم وجلس إلىء فقلت له بعد الترحيب به: ألك حاجة يا أبا السائب؟ قال: وكما 
تكون لحاجة. أبيات لعروة بن أذينة بلغنى أنك سمعتها منه. قلت: أي أبياته؟ قال: وهل 
يخفى القمر؟ قوله: إن التي زعمت فؤادك ملّها . فأنشدته إياهاء فقال: ما يروى هذه إِلَّا 
آهل المعرفة والعقلء هذا والله الصادق الودّء الدائم العهد . لا الهذليّ الذى يقول: 

إن كان أهلّك يمنعونك رغبة عنّي فأهلي بي أضن وأَرْعَبٌ 

لقد عدا الأعرابنٌ طورّه ؛ وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحب الأبيات في حسن 
الظن بها وطلب العذر لها)». 


وهي قوله : 


خُلقث هواك كَمَا خُلقتَ هَوّى 
أبِدَئ لصَاحبه الصبابة كلها 
لو كان تحت فراشها لأقلها 


شفع الفوادُ إلى الضمير فسلّها 


إن الى زعمث فُوَادَك مَلَها 
فيك الذى زعمت بهّاء وكلاكما 
ويبيثُ بين جوانحي حب لها 
ولَعَمْرّها لو كان حبك فوقها 


وإذاوجدت لها وساوسٌ سلوة 


بَيْضَاءٌ باكرّها النَعيمُ فصاغها 
9 و 
لماعرضت مسلا »لى حَاجَة 


1 


بلباقةء فأدقها ,وأجَلّها 
ا ۶ 4 

اجو معونتها وأخشى ذلها 
مَاكَانَ أكْتَرَمَالناء وأقلها 


ا رة 
وقال المرزبانى: «وقد أكثر الشعراء فى وصف بقاء الشعر الجيّد على تطاول 


الأيام» وغابر الزمان؛ ومن أحسن ما جاء فيه قول عروة بن أذينة : 


نئت أنّ رجالا خاف بعضّهم 
ر ° 
فإن يكونوايّراءً لاتطف بهم 
عع ي 5 
وإن يحينواأقل قولالهآثر 
وقال عروة بن أذينة: 
أماقَتَلْتَ ديار الحيٌ عرفانا 


إلى أن قال فى محبوبته سُعدى : 


يصفو لنا العيش والدنيا إذا رضيت 

لولا الحياءً طابنا يومذي بقر 

بيض السوالف يُورِئْنَ القلوب جَوّى 

قال العواذلٌ قد حاربتٌ في فَتَنِ 

ومن يُطِعْهَن يَقرَ ق ع تة ندمًا 
وقال في الزهد : 


راع إذاالجنائز قابلشا 
كروعةنَلَة"لمُغارسَيع 


1[ إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوى البصرى (ت١١١ه)‏ : 


. الثلة (بفتح الثاء) : القطيع من الضأن‎ )١( 


1 


۶ ر 5 و 7 
من أجل رَفْبَّتِهاء فقلت : لعلّها 


شتمي وما كنت للأقوام شتّاما 
5 4 و 
و 


باق يعد 
يوم الكفافَةٍ بعد الحيّ إذبانا 


وقدتُكَدَرٌمالمتَرْض ذنيانا 
ممن تَغَوَّرَ قَصد البيتٍ أظعانا 
لايستطيعٌ له الإنسان كتمانا 
من الصّبا وشبابٌ الغصن رَيّانا 
ولايكنْلهفي الخير أعوانا 


ويحزثا بك ا الباكياتٍ 


فلماغابَ عادت راتعاتٍ 


البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي » وهو صدوق . لكنه ناصبي . 


من رجال 


قال عنه ابن حجر : « وكان إسحاق فاضلا له شعر) . 


ومن شعره في البراءة من البدع (وليته تبرّأ من النصب معها) : 


برئت من الخوّارج لست متهم 
إذا اعتزلوا عَن الْإِشْلام جهلا 
ومن قومإذاذكرٌواعليا 
مين كلا هيت أب يلاي" 
ولكتصي E‏ 
2 اه ا 


5 3 03 7 1 ° 
وب الطيب الفارٌوق عندى 


1١ 1 


3 41 - 
معو 05 44 06 0 
وعثمان بن عفان شسهيد 
24 اس 


24 


من العَرال نهم وان باب“ 
حَيارَى مُختثين من الشباب 
دوه السَلام على السَحَاب 
عصائبٌ يفترون على الكتاب 
سيْغصّل بي ايوم الحساب 
وَأعلم أن داك من الراب 
بوأَرججوعَدا خسن الراب 
كحب أخي الظمابَرْةَ الراب 


2 7 
نقي لم يكن ديس الثيّاب 


ولم يذكر عليا (رضي الله عنه) لأنه كان ناصبيا ! 


ولذلك أشك فى البيتين التالبين » وقد رأيتهما ملحقين بالقصيدة فى أحد 


المصادر", وهما قوله : 


)١(‏ الغزال : لقب واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال » وابن باب هو : عمرو بن عبيد بن باب 
وسمى المعتزلة خوارج : إما لكونهم من آهل البدع » فقصد بالخوارج أهل البدع » وهذا هو 
تفسير المبرد فى الكامل . 
وإما قَصَد : أنهم يجيزون الخروج على الحاكم الظالم » ولا يشترطون كفره . كما هو معروف 

و 
() هو إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (۲/  )۹٤‏ ومع أنه نسبه للبيان والتبين للجاحظ إلا أني لم 


1۳ 


وخيرٌ الناس بعدهمعليا 


و 
دي هة عر ك 


بَرننَامن مقال أولى الكِدَاب 


بهنفحًاوفورًامنعذاب 


وله في ذم 5 النبيذ ردًا على أبيات للشاعر ذي الرّمة (وستاًتي أبياته) : 


5 يي اتير 
أما النبيذ فقديزري بصاجبو 
المَاءٌفيه حَيَاةٌالنَاس كلهم 
- عو - 

ET ESE 
فيه (وَإن قيل مهلا عن مَصمُمه)‎ 
إن المنافق لاتصفوا خليقته‎ 
عَدوَهمْ كل قار مُوْمِنٍ ورع‎ 


2 وم 2 2 )و .4ه 
ومن يسوي نبيذيا يعاقره 


وقد قال هذه الأبيات ردًا على أبياتٍ لذي الرْمّة » وقد جمعهما مجلس . فَذّم فيه 


أما النبيدٌ فلاب ذعرٌك شاربه 
قومٌيوارونعمافي صدورهم 


مشمرين إلى أنصافٍ سوقهم 


۶ 57 
اجده فيه .. 


ولا ری شاربًا أزرى ب والمَاءٌ 
وَفِي التبيذ إذاعاقركه الدَاءٌ 
شرب النَيِذٍ وللأعمال آسمَاء 
على ركوب صميم الثم إغضاءً 
و العائب السوير حمقاءً 
فَِهَامَعٌ الهمز إيماض وإيماء 
وهم لمن كَانَ شِرّيا أخلاء 
ارى: ال ا 


النبيذ » فشرب ذو الرمة » وامتنع إسحاق أن يشرب النبيذ » فقال ذو الرمة : 


واحفظ ثيابك ممّن يشرب الماءً 
حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداء 


هم اللصوص وَهُمْ يُدعَونَ قَرَاءَ 


[/]سابق بن عبد الله البربرى الرقى (توفى تقريبا سنة ه1١ه)‏ : 

إمام مسجد الرقة وقاضي أهلها : أحد مشاهير الزهاد » وقع فيه اختلاف » والراجح 
عندي أنه ثقة . ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
برواية الأوزاعي عنه » وأحسن تراجمه وأجمعها ترجمة ابن عساكر له في تاريخ دمشق . 

وقد جمع شعره أ.د/ بدر ضيف » وهو مطبوع سنة ۱۹۸۷م و: 5١٠7م‏ . 

وقد أثنى الجاحظ على شاعريته » فقال فى البيان والتبين : « وقالوا: لو أن شعر 
صالح بن عبد القدوس وسابق البربري كان مفرقا في أشعار كثيرة: لصارت تلك الأشعار 
أرفع مما هي عليه بطبقات» ولصار شعر هما نوادر سائرة فى الآفاق . ولكن القصيدة إذا 
كانت كلها أمثالا لم تير» ولم تجر مجرى النوادر . ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى 
شىء لم يكن لذلك عنده موقع » . 

ويذكر ابن المعتز فى طبقات الشعراء فى تر جمة محمود الوراق أن شعره أمثال 
وحكم » ثم ذكر أنه لا يقصر في هذا الفن عن صالح بن عبد القدوس وسابق البربري » مما 
يدل على مكانة سابق البربرى فى الشعر عند أئمة الأدب . 

وترجم له المرزباني في معجم الشعراء (كما في تاريخ دمشق لابن عساكر) › 
فقال : « سابق البربرى : مولى الوليد . يكنى أبا عبد الله » ويقال أبو أمية » أحد الزهاد 
المشهورين » وله مع عمر بن عبد العزيز أخبار . 

وهو القائل : 


وللموت تغذو الوالداث سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن 


7 چس پر ا 5 
عجبت من الدنيا وذمّي نعيمّها وحبي لها في مضمّر القلب باطن 


وقولي: عدن رټ من كل ف 
وله : 

أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
والنفس تَكْلَففٌ بالدنيا وقد علمت 
وله (وينسب لغيره) : 


وكائن ترى من صامت لك معجب 
وله : 


يُخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى 
ويطمع في سوفٍ ويَهْلَكُدونها 


وأكلّفٌ منها بالذي هو فاتنٌ 


ودورنا لشخراب الدهر نبنيها 
أن السلامة منهاترك مافيها 


. 2 : 1 
زياد ته أو نقصه فى التكلم 


سَفاهًا » وريب الدهر عنها يخادعه 


وكم من حريص أهلكته مطامعه 


5 E 
إن كنت تعلم ماتأتي وماتذرٌ‎ 
واصبر على القدر المجلوب وارْضٌ به‎ 


فماصفا لامرئ عيش يسَرٌ به 
وقال : 


لاتظهرنَ لذي خا اة 
فالماءٌ يمخيمد حر النار يطفئها 
ترى السفيه له عن كل محلمة 


1 ِ 
لاتغرين لجوجًا حين تزجره 
واغض في حسن عفو عن نوادره 


اد جاه جاع 
iT A‏ 
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والحمدلله.أمابعدياعمرٌ 
فكن على حذر قد ينفع الحذرٌ 
وإن أتاك بمالا يشتهي القدرٌ 


إلاسيتبع يومَاصَفوَهُ الكدرٌ 


5 و ۶ 
فربماهيحت بالشيء أشياءٌ 


وليس للجهل غير الحلم إطفاء 
زيغٌ» وفيه إلى التسفيه إِصغاءٌ 


إن اللجوج له فى الزجر إغراء 
فالحرٌ فيه عن الآفات إغضاء 


وكيف يأمن ريب الدهر مرتهن بعدوة الدهرء إن الدهر عذاء 


ألقى على الجيل من عادٍ كلاكلّه وقومهودفهمهامٌوأصدءٌ 


Ed 
SS 


0 
0 
C3 


جنى الضغائنَ آباءٌلناسلف فلن تيدوللاآباءأبناءُ 


عاد عاد ماع 
١‏ 7 


0570© 


ِ : 5 7 ONY 
موت التقي حياة لا انقطاع لها قد مات قومٌ وهم في الناس أحياء‎ 
والعلم يشفي إذا اشْتففَ" الجهولٌ به وبالدواء قديما حسم الداء‎ 


واد واد وا 
TS AT‏ 


[1] عبد الله :بن شبرمة ین تمان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي الفقيه 


المحدث (ت55١اه)‏ : 

قال العجلي : «كان قاضيا على السواد لأبي جعفر » عفيفا حازما عاقلا فقيها » يشبه 
النساك » ثقة في الحديث » شاعرا» حسن الخلق » جوادا » . 

وقال بن سعد : «كان شاعرا فقيها » . 

وقال أبو جعفر الطبري : «كان شاعرا فقيها ورعا» . 


وكان ناقدا للشعر » قيل له : من أشعر الناس ؟ فقال: الفرزدق » فقيل له : إن أردنا 


الجاهليين ؟ فقال: وهل كان أجهل منه ؟! 


(١)اشتف‏ : أي شرب جميع ما في الإناء . 
1Y‏ 


5 6 ت و 
وكان يقول عن نفسه : ما أعرّفنى لجيد الشعر حَيّتْ يقول الحطيئة : 
أولشك قوم إن بَتَوًا ألحسنوا البى وق مانن أركر ون ERE‏ 
وإن كانت النعماء فهم جروا بها وإن أنعموا لا كد روهاولاكذوا 
وإن قَالَ مولاهم على جل حادث من الدهر : رُدُوا فضل أحلامكم. رَدُوا 
وابن شبرمة هو القائل : 
ا ت 0 
وخائى ءاقل وه خف على الأعناق من ممنن الرجالٍ 
فلاتفرح بمال تشتريه بوجهك » إنە بالوجەغال 
وهو القائل لعبد الله بن علي بن عبدالله بن العباس يرد على كتاب أبي مسلم 
الخراسانى إليه » الذى يأمره فيه ببيعة ابن أخيه أبى جعفر المنصور : 
2 , 34 2 اراچ سم سدس وس سا ع 
قل لخي مُكاشرَةٍ وَضِغْنٍ سَعَرْتَ الحرب بَيْنَ بَنِي أبيكا 
اورت الضَّغائِنَ مِنْبِتَيهُم بي اتهم وبي بتكا 


8 
6 


5 ےر وس م رع 8 5 0 5 010 - 
ولو طاوعتني وقبلت رَأيي ليزت لهم بسيرة اوليكا 
5 ره تس 5 م و 3 ر 9 - 0 5 6 5 0 2 
وآقَرَرت الخلافة حَيْث حلت ولم تعرض لملك بى أخيكا 


2 | يي 5 8 Er‏ س f‏ وه و 
كآنك قد أصابك سهم رزب وَغْادَرَكَ الغدة وَأْسْلمُوكًا 

وهو القائل عن الدنيا : 

اون کات نكت اننا سحابة صيفٍ عن قليل َقشع 

وهو القائل لعمرو بن عبيد المعتزلي » وكان قد كاتبه عمرو يحثه على الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة المعتزلة : 

الام (يا عَمْرو) بالجعروف مفترض والقائمون ب هلله أنصار 
والتاركون له عجرًا لهم عُذرٌ واللاتمتوة له اع واا 
الأمر والنهي لا بالسيف تُشهره على الخليقة ‏ إن القتل إضرار 


1۸ 


وقال فى تَعَلْقَهِ بالطواف : 


ليوشك أن يحول الموت بيني وبين جور بيتك والطواف 
نكم من طائف رث (رغيبًا رهينا) بين منتيل وحافٍ 


أتاك الراغبون إليك سعيًا سحؤوقرن المتلكز لواف 


]١5[‏ مساور بن سوار الوراق الكوفى (توفى بين 0۹-۹ اھ) » من رجال 
مسلم في صحيحه وأبي داود والترمذي . 
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : «كان يقول الشعر» وما أرى بحديثه بأسا» » ووثقه 


ەو را وقد 


ابن معين » وقال الذهبي في تاريخ الإسلام : وله شِعْرٌ جَيّد) . 
وقد ترجم له أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (۱۸/ )١49-1١61‏ ووصفه بأنه : 
«قليل الشعر من أصحاب الحديث ورواته» » وإنما تَرْجَمْ له لكونه أحدّ من عي بشعر له » 
وهو قوله : 
إني وهبت لظ المي ظلمي وغفرث ذاك له على علم 
مازال يَظلِمُني وأرحمه حنى رثيتٌلهمن الظلم 
ومماذكر من شعره قوله يرثي أحد أصحابه وقد مر بقبره : 
أباغانم أمادراك فواسعٌ وقبرك معمور الجوانب محكم 
ونا اشير عُمرانٌ قبره إذا كان فيه جسمهيتهلمُ 
وقال يسخر ممن جعل التديّن وسيلة للدنياء على هيئة الوصية لابنه : 
مَك نياك واسحفعد لقائلٍ واحكك جبيتك للعهود" بشوم 


)0 (العهود) هي المواثيق والصكوك » وكتابتها كانت عملا يدرٌ رزقًا» كعمل المحامين اليوم. 


18 


إن العهود صَمَتْ لكل مشر 
واجعل صحابّك كل حَبْرٍ ناسكٍِ 
من ضرّْبٍ حماوٍ هناك ويشعر 
وعليك بالغنوي فاجلس عنده 
وإذا دخلتَ على الربيع مسلّما 


بر الجبسين” مصفر موسوم 
حسن التّعه د للصلاة صَوُوم 
وسماك العتكيٌ وابن حكيم 
حتى تصيب وديعة ليتيم 
وتكففٌ عنك لسانّ كل غريم 


ى تمي ا 
فاخصص شبابة منك بالتسليم 


وهو القائل مادحًا الإمام أبا حنيفة النعمان (ر حمه الله) : 


إاماالقوم يوماقايسونا 
رميناهم بمقياس صليب 
إاسممع الفقية بهاوعاها 
وهو القائل : 

إذزغاب عنك ثقيل كل قبيلة 


فهناك طاب لك الحلوش وإنما 


ومرة قال لرجل مجنون : أجز هذا البيت : 


ونا الت القع تدحت نينا 


فقال المحنون : 


اساي السب نه 


وأثبتها بحبر في صحيفه 


طيبٌ الجلوس بخفة الجلساء 


و : 5 
عيون المها باللحظ بين الجوانح 


ونار الهوى تخفى وفي القلب فِعْلّها كفعل الذي جادت به کف قادح 


وقال يصف الأكول (يأكل عن اثنين) : 


1 5 
وعند الحاحظ فى البيان والتبين ذكر (القضاء) بدلا من كتابة العهود : 
ا و 4 00 28 
شمر ثيابك واستعد لقائل :2 واحكك جبينك للقضاء بثوم 


)0 (دبر) : أي مقرّح الجبين » كعلامة السجود . 


8 


]١6[‏ مِسَعَر بن كام الهلالي (ت817١ه)‏ : من رجال الجماعة » وهو ثقة ثبت 
فاضل . 

قال لابنه كدام ينصحه : 

إنى تكله كيا كدامٌ مودتي فاسمع لقول أب عليك شفيق 

أا ات وار تيا “ختقان لا ار اة 

. 01 ۶ ور ماعبىر عو ٠.‏ 

إني بلوتهما فلم أحمّدهما لمجاور جاورته ورفيق 


a '‏ م 000 
والجهل يُزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق 


واد واد وا 
iT I iS‏ 


[15] القاسم بن معن بن عبد الر حمن المسعودي (ت١۷١ه)‏ : 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عَن أبيه : «ثقة » روى عنه ابن مهدى › وكان على 
قضاء الكوفة » وكان لا يأخذ على القضاء أجراء وكان رجلا يعقل.» صاحب شعر » ونحو, 


وذكر خیرا) . 


و ذكره المرزباني في النحويين واللغوين والادباء » وترجم له ياقوت في معجم 
الأدباء. 


وهو القائل : «من لم يرو أشعار المحدّثين لم يَظَرّف) . 
)١(‏ وتّروى : (نحلتك) بالحاء المهملة » من التحلة » وهي الهبة والهدية . لكن رواية الخاء المعجمة 


۷١ 


وهو القائل : 


e‏ بي 


الرَفْيٌيبِلعُبالرفيق ولا كفتك تسن اداع لدف 

° ۹ الى ۹ ر - مو 
والكَيْس أبلغ في الأمورء ولا يَبْرَى - ولو داويته - الحمُق 
معنا شف كا اند حتى يصح الدَّينُ والخُلْقٌ 


[ موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي 


العلوي الحسني (توفي نحو سنة ١/١ه)‏ : 


وهو أحد أجدادي رحمة الله عليهم » يكنى أبا الحسن » وكان آدم شديد السمرة , 


ولذلك يُلقب بالجؤن . وقد وثقه يحبى بن معين » وقال الإمام أحمد عنه : «رأيت موسى 


بن عبد الله بن حسن» وكان رجلا صالحاء وهو من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب). 


وذكره المرزباني في معجم الشعراء . 


وكان قد أخذه أبو جعفر المنصور بعد اختفائه بالبصرة » فضربه يقال آلف سوط . 


ويقال خمسمائة , ثم أطلقه » وقيل : إنه مات في حبس ثانٍ . 


ومن شعره : 


تونلششبهجةالدنيا ‏ فكلجديدهاخَيِئٌ 
وخان الاش كلهم كناادرى ت خان 
ريت معالم الخيرا EE‏ 
E E E‏ ولأ ولا ا 
فلسث مصِدّقٌ الأقوا م في قول وإن صدقوا 


. )١۳۳ ٤مقر( العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 


۷۲ 


وقال أيضا في وصف حال من جعله الخوف دائم الهروب والتخفي . ويذم حاله 


مع كون الموت حتما على العباد » وهو في ذلك يصف حال بعض آل البيت في التخمّي 


من الخلفاء العباسيين : 


مرق الخفين: .يشكو. لرخ0 
د ال ف واأؤزرم يتنه 
كذ كان فى لسوت ةرا 


وقال : 


إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما 
إلى الله كل الأمر في الخلق كلهم 
اس 4 42 55 عو 

ووسّعَ صدري للأذى الأنسٌ بالأذى 


وصَيرني ياسي من الناس راجيا 


وقال في زوجه (وهي: أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن 


تكح اظ اف مسو خد 
كذاك من يكره حر الحلاد 


والموت حتم في رقاب العباد 


تَكَرََهْتَ منه » طال عَنْبِي على الدهر 
وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمر 
وأسلمني طول العزاءِ إلى الصَّبْرِ 
وإن كنت أحيانًا يضيق به صدري 
لسرعة لطف الله من حيث لا أدري 


بن أبي بكر الصدّيق) » وقد طلب منها الرحلة إليه من المدينة إلى العراق » فتأبّت : 


عنه) . 


لاتتركيني بالعراق فإنها 
فإني مليءٌأن أجيء بضر]رة 
إذا انتسبت من آل شيبان في الذرى 


کد أن هذه ال و لو ترض .نك کا مق ذونة أي كر الصديق زرف الله 


وقال أيضًا يستثير عير تها » لكي تأنيه : 


YY 


4 
بلاد بهاأس الخيانة والغدر 
مقابلة الأجداد طيّبة النشر 
ومرّة. لم تحفل بفضل أبي بكر 


. الوجا : هو الحفاء وهو تشقق أسفل القدمين وتقرّحهما من كثرة المشي‎ )١( 


وإني زعيمٌ أن أجيء بّرَةٍ إِرايِبَةٍفقرّاسةٍللضرئر 

۾ یك ا ' 

تكرْم مولاهاوترضي حليلها وتقطع من أقصى مناط الحناجر 

[1] عبد الله بن المبارك المروزي (ت١١۸٠ه)‏ : إمام في الحديث والفقه والزهد 
والجهاد . 

أديب وشاعر » له ديوان شعر . 

وقد ترجم له ابن الجراح (ت1945ه) في كتابه عن تراجم الشعراء المُحدّئين 
المسمى بكتاب (الورقة) . وقال فى تقدمة ترجمته : ١‏ عبد الله بن المبارك : الفقيه » يكنى 
أبا عبد الرحمن » خراساني مروزي » شاعر » له الأبيات في الزهد وذم الدنيا » دون غير 
هذا الصنف من الشعر » وكان يأخذ شعره من الأخبار التى يرويها )" . 

وكان وصفه بالشعر أحد أهم مناقبه التي عدها له سفيان بن عيينة » لما بلغه موته. 
فنعاه بقوله : «ر حمه الله » لقد كان فقيها » عالماء عابدا » زاهدا » سخيا شجاعا » شاعرا) . 

وهو القائل : «لا يُبتلى الرجل بنوع من العلوم ‏ ما لم يزين علمه بالأدب» . 

وقال الحسن بن عيسى : « اجتمع جماعة من أصحاب بن المبارك » مثل : الفضل 
بن موسى » و مخلد بن حسين . وغير هما » فقالوا : تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من 
أبواب الخير » فقالوا : جمع العلم » والفقه » والأدب » والنحو » واللغة » والشعر › 
والفصاحة » والزهد . والورع . والإنصات . وقيام الليل » والعبادة » والحج . والغزو › 


. )٠١( الورقة لابن الجراح‎ )١( 


Né 


والفروسية . والشجاعة » والشدة في بدنه » وترك الكلام فيما لا يعنيه » وقلة الخلاف على 


أصحابه)» . 


وقال العباس بن مصعب : «جمع الحديث والفقه والعربية والشحاعة والتحارة 


والسخاء والمحبة عند الفراق » . 


وله ديوان شعر مجموع ومطبوع . وجيّد شعره في ميزان الشعر قليل › فغالبه 
نموذج من شعر العلماء قليل الرواء . 

ومن شعره : 

أ مقت راس ابي 8 ر 

ومن البلاءِ وللبلاءِ علامة أن لا يُِرَى لك عن هواك نزوع 


ل جمدي لين صر gs‏ 3 
العَبِد عبد التفس في شهوَاتها والحريشبع مرة ويجوعٌ 
وقال فى وصف أهل العبادة : 


إا اليل اطم ابوه فيُسفرْعتهمٌوههركوعٌ 
أكَارَالحوف نومَهم تَقَامُوا وَأهلٌ الأمن في اليا هُجُوع 
لوم تحدة وو ا ای س تقر اا 
ورس بالتّهار لول صمت عليهم منْ سسكينتهم خشوع 
واشترى عبدالله بن المبارك جارية فأحبهاء فحجٌ . فكتب اليها: 

هتت الربحٌ من الشر ق فجاءتني بريحك 

ا ا ا 

كينف اناك وروحي صُنعت من جنس روحك 
وهي أبيات رقيقة جداء لا يقولها إلا عاشق . 


[ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري › 
الشهير بالعمّرى العابد » لشدة تعبّده وتزمّده . وقيل له (البدوى) » لِتَبَدّيه فى أطراف 


القرى اعتزالا وتفرعًا للعبادة » (ت٤۸٠ه)‏ . وثقه النسائي وغيره . 


وذكره المرزباني في معجم الشعراء › وأرد له بيتين من الشعر » كما فى إكمال 
تهذيب الكمال لمغلطاي . 


وهو القائل : 


لله در ذوي العقولٍ والحرص في طلب الفضول 
شلاب أكسية الأرامل واليتامى والكهولٍ 
والجامعين المكثرين من الجباية والغْلولٍ 
وضعوا عقولهم من الدنيا بمدرجة السيول 
ولَهَوْا بأطراف الفروع وأغفلوا عِلْمَ الأصول 
وتَتَبّحُوا جَمْعَ الحطام وفارقوا أثرٌ الرسول 
ولقد رأوا غِيلانَ ريب الدهر عُولا بعد غُولٍ 
وعبد الله بن عبد العزيز العمري هذا هو صاحب البيتين المشهورين » واللذين 
سمعتهما من جماعةٍ من الكتبيين » منهم الشيخ زهير الشاويش (وهو من شيوخي 
بالإجازة) » صاحب المكتب الإسلامي » وهما : 
ومامن كاتب إلاستبقى كتاببَّ هوإن بم ديد 
فلاتتسّخْ بخضّكغيرَعلم| يمرك في العواقب أن تراه 
وكان الشيخ زهير الشاويش يغد في البيت الثاني إذا أنشدهما » كما سمعته 


فيقول : 


۷٦ 


يسرك فى القيامة< أن تراه 


فلاتطبع بدارك غير علم 


[۲۰] عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودى الكوفى (ت1957١ه)‏ : من رجال 


+ eh 


يد 73 ٠‏ 24 6 / 2 
قال الدوري في التاريخ عن يحيى بن معين: « سيعت يحيى يُقول » وأنشدنا هذا 
الشعر: 


ااا و ا ني قفي جو كاسنن 
ET e Re‏ 0 


م مهس »هم الع واه 00 2يف مب د .ها ا اس 
ومن يجعلٍ الرحمن في قلبه الرضا يَعش في غنى من طيّبٍ العيّش واسع 


م-_- م 1 هس ٠‏ 3 3 ع 2 


ت 01 مر 01 
وَلم أبتسع الدنيًا بدينٍ أبيعه 
ولم تشتملني مُرديِاتٌ من 


عو 0 ع > اء 
وبائع دين الله من شر بائع 
ولم أتخشغ لامرىءٍ ذِي بضائع 
ضنينٍ بقول الحق للزور راتع 


َال بحبى بن معين : كنت أظن أن هَذًا الشّعْر اله العمريّ العابد » حَنَّى قَالَ لي ابن 


العمرئ العابد : هذا قالّه عبد الله بن إذريس» . 


]1١[‏ كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي المكي : وهو من 
رجال البخاري وأبي داود والنسائي » ووثقه ابن معين وغيره . وأبوه هو الذي زوّجه سعيد 


بن المسيب بابنته » بعد أن رد سعيدٌ خطبتها من عبد الملك بن مروان لابنه الوليد . 
قال محمد بن سعد عنه: «كان شاعرا » . 


NN 


ووصفه مصعب بن عبد الله الزبيري ب(الشاعر) . 

وذكره المرزباني في معجم الشعراء . 

وهو القائل (وهو من الشعر المغنى) وهو من أبيات الندب وغنائه : 
ات بدمعة أسراب مندموع كثيرة التسکاب 
إن أهل الحصاب قد تركونى مُوْلَحَامُوْلَهَا بأهل الحصاب 
امل دة انهو لواحا ماعلى الموت بعدهم من عتاب 
فارقونى وقدعلمت يقيئا مالمن ذاق ميتةًمنإياب 
كم بذاك الحجون من حيّ صدق 0 وكه ولأعفةوش باب 
سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو سَىْ إلى النخل من صَفِيّ الشباب 
5 ع 5 2 0 0 
فلي الويل بعدهم وعليهم صرت فرردًا وملني أصحابي 

هو القائل في إنكار شتم آل البيت على المنابر في زمن بني أمية : 


ايسب المطيّون جدودًا والكرامٌ الأخوال والأعمام 
ا ا وااو يام أَهْل الى عِنْدَ المقام 
طِبْت بَيتَاوَطَاتٍ اهلك أَهْلًا E EE‏ 
زرحم ة الله والس لام كيك اة ا بشلا 
وهو القائل في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 


0 راد 4 u‏ 2007 به 
إِنْافرَأكانَتمَسَاويه خب لنب لَعَيْرْذى ذنب 
ل 3 ا م إن 52 ê‏ 0 : 0 ليو ي 3 6 
وبي أبي حَسَّن وَوَالِدِهِمْ من طابٌ في الأرْحَام والصلب 


وق نسو 0 و ° و اران لله و َه 
وَرَوْنَ دْبَاأن أحبكم بل بكم كفارةالذنب 


3 
n 


Y۸ 


- 0 
[ محمد بن زياد الفقيمي ويقال البُرْجُّمي (وبنو فيم والبراجم كلاهما من 
بني 5 حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » ولكن بني فقيم من بني مالك بن 5 حنظلة بن 
مالك والبراجم ليسوا من بني مالك بن حنظلة » غير أن العرب ربما نسبت لابن العم 


2ه ۶ 
للقرب أو الحلف) . 
وقد فرق أبو حاتم الرازي بين أبي زياد الفقيمي و محمد بن زياد البر جمي : 
فقال ابن أبي حاتم عن الأول :«أبو زياد الفقيمى روى عن أبى حريز روى عنه 
وسألته عنه فقال» شبخ لا بس به . 
وقد جاء في ترجمة شيخه أبي حريز عبد الله بن الحسين الأزدي عند أبي حاتم ما 
يفيد في اسمه » حيث قال ابن أبي حاتم في تعداده للرواة عن أبي حريز » نقلا عن أبيه أبي 
حاتم : ١‏ وأبو زياد بن حزابة الفقيمى» . 
وقال ابن أبي حاتم عن الثاني : « محمد بن زياد البرجمى سمع من ثابت البنانى 
روى عنه شيبان ابن فروخ سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال هو مجهول». 
في حين ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين . 
وهذا الثاني من رجل مسند الإمام أحمد2١)‏ . 
)١(‏ قال الإمام أحمد (رقم15917١)‏ : ١حدثنا‏ يونس» حدثنا محمد بن زياد البرجميء قال: سمعت 
ثابتا البناني يحدث» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من كان له ثلاث 
بنات» أو ثلاث أخوات» اتقی الله » وأقام عليهن. كان مععى فى الحنة هكذا » وأشار بأصابعه 


الأربع» . 


۷۹ 


وجاء ما يبين اسم هذا الراوي ٠‏ وهو ما أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في 


منازل الأشراف : 


ومحمد بن زياد البرجمي هذا الذي يروي عن ثابت البناني : ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 


> وابن حبان في الثقات » مع ترجمة ابن أبي حاتم له 


وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه (تعجيل المنفعة) و(لسان الميزان) ؛ لآنه على شرطهما: 


فقال في التعجيل : « محَمّد بن زياد البرجمي : عن نابت البنانيَ عَن انس بحَدِيث من گان لَه 


24 


00 


اث بات » وَعنهُ يُونْس بن محمد المؤدّب وشيبان بن فروخ . 


قلت ذكر البُكَارِيَ علته بأن زياد بن حَيْتَمَة تابعه عن نابت » وَحَالَمَهُمَا حمّاد بن سَلمَة وَهُوَ انث 
الاس فى نابت فَرَوَاهُ عَنهُ عن عَايْسَة رضى الله تَعَالىَ عَنْهَا مُنْقَطِعًا) . 

وقد خطّاً أبو حاتم من هو أجل من البرجمي في روايته هذا الحديث عن ثابت عن أنس » فقد 
ا انعرف العلل >« فان ارات أن 12 ديف روا و بن كلب وجا د 


؛ قَالَ حمّاد بْنُ رَيْدِ: وأحسّبهُ عَنْ أنّسء وَثَالَ مُوسَى: عَنْ نس عن النبيّ صلى الله عليه 


َال أبي: رَوَاهُ حمّاد بْنِ سَلَّمة ‏ عَنْ نَابتِ » عن عائشّة عن النببيّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَهُوَ أشبةُ 
بالصّوَاب. و حماد بن سَلَمَة أذ ثبت التاس في ثابتِ وعليٌ بن زيدا . 

ووافقه البيهقي في الث لشعب فقال : « «وروي فيه عَنْ حَمّادِ بْنِ َيِه عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس. عن التي 
صلى الله عليه وسلم . والمحفوظ عنه: عن ثابت» عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء وقيل: 
عنه» عن ثابت» عن أنس أو غيره» وقيل غير ذلك) . 


هذا وإن كان الحديث معروفا من حديث أنس من غير هذا الوجه . من غير حديث ثابت عنه . كما 


عند البخاري في الأدب المفرد (رقم 645) , ومسلم في صحيحه (رقم 7571) . 


A.» 


چ عو ره E‏ ر چ وو مو ra‏ 
حث قا موطن (رقم۲ ۳1( : «( جلث نا ابو سنن قال حدد: طلق غنام» 

قال حلا واو 0 206 إن | 2ه و ج رور و | 7 ا 7 الم 0 قال : ر 
حلا محمد س یھ ودی 
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6ع 5 2 ه0 E E.‏ ء 4ه 6م 2 ا 
TT‏ 00 
ر و و 0 ورو كن ٢‏ ور ضور ر g3 o‏ 
سَائِر الجزورء قال عمر: فما رال يُرَددهَا عل > حَتى خفتٌ على نه فيي فَقَصَى عَلَيْهِ عْمَرٌ: 
تب إلى عُمَالِهِ: ما بعد تباي وَالهدَايَا قَِنَهًا مِنَ الرّشَّاا . 


ثم قال في موطن آخر (رقم -407-505) : احَدَّنَنَا علي بْنُ حَرْبٍ الطَائِيُ قَالَ: 
حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلٌ بن ريا عَنْ ابي زياد لفقي عَنْ ابي جريرء ڪن الشّعْبِيَ قَالَ: كَانَ 
- 0 3 رس ° 6 - 1 7 هس ع at of‏ 0 
رَجُلَّ دي لِعُمَرَ بن الخُطَاب ك عام فَخِدّ جَُورٍ قَحَاصَمَ َي رجلا , قَقَالَ: يا مير 


rt 
رن‎ 


8 5 م2 5 0 5 5 ع سے 
ل اد قال: فقضَى عليه 
تب إلى عُمَّالِهِ: إِنَّ اهايا هی الرّشَا 


حه وليل عن الل م 


وأخرج ابن عساكر الطريقين الأخيرين في تاريخ دمشق )"٠١/44(‏ »› وجاء 
الاسم ف في الطريق الثاني هكذا : محمد بن زياد بن حزابة البر < جمي » وينسب إلى أبي زياد 


الفقيمى) . 


6 


وأثر عمر بن الخطاب هذا أخرجه : 


. كذا تصحف في المطبوع » فهو أبو حريز بالحاء المهملة وآخره زاي‎ )١( 
۸۱ 


- ابن جرير فى تهذيب الآثار - مسند على - . قال : «حدثنا أبو کریب» قال: 
حدثنا عثام بن علي» قال: حدثنا أبو زياد الفقيمي» عن أبي حريز» أن رجلاء 
كان أهدى لعمر رجل جزورء ثم جاء يخاصم إليه» فجعل يقول: "يا اميق 
المؤمنين» افصل بيننا كما تفصل رجل الجزور. قال: فوالله ما زال يكررها 
على حتى كدت أن أقضى له) . 
- والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 4 717) من طريق عبيد الله بن موسى » قال : 
ثنا أبو زياد الفقيمى : حدثنى أبو حريز .. به . 
وينتج من ذلك أن اسم ابي زياد الفقيمي هو محمد بن زياد » وأنه يقال له (ابن 
حزابة) أو نحو هذه الصورة من الاسم . حيث ورد هذا الاسم على وجوه متعددة!". 

بل نتج من ذلك أيضًا أنه هو البرجمي . فطلق بن غنام تلميذه مرة ينسبه 
(الفقيمى). مرة ينسبه (البرجمى) 1 

وقد حصر الخطيب البغدادي في كتابه (المتفق والمفترق) من سّمى من الرواة 
بمحمد بن زياد في عشرة أشخاص » ولم يذكر فيهم إلا بر جميا واحداء قال في تقديمه 
له: «ومحمد بن زياد البرجمى : حدث عن ثابت البّتَانى وأبى ظلال القَسْملى وأبى غالب 
حزور» روى عنه شيبان بن فروخ» . 

وهذا الذي ترجمه الخطيب هو من كان قد ترجمه ابن أبي حاتم » فقال عنه أبو 


تم : «مجهول) . 


)0 ورد : حزابة (بباء) 3 وحزاية (بياء آخر الحروف) 3 وحنزابة (بزيادة نون قبل الزاي) 3 وجرادة . 


وجراية » وجرية !! 
AY‏ 


فكان يمكن اعتبار أبي زياد الفقيمي الراوي عن أبي حريز هو نفسه محمد بن زياد 
5 5 0 007 عو 5 

البرجمي الراوي عن ثابت البناني » لولا أربعة أمور توجب التفريق بينهما : 

الأول : أن أبا حاتم فرق بينهما . 

الثانى : أن طبقتهما مختلفة : 

0 0 5 1 5 

فمحمد بن زياد البرجمي الفقيمي ابو زياد من صغار أتباع التابعين : يروي عن 
إسماعيل بن عمرو البجلي (من كبار اتباع أتباع التابعين) » والحسن بن عمرو الفقيمي 
(من كبار أتباع التابعين) . وأبى حريز عبد الله بن الحسين الأزدئ (من كبار أتباع 
التابعين)» وعبيد الله بن موسى العبسي (من صغار أتباع التابعين) » وأبي جناب يحيى بن 
أبي حية الكلبي (من كبار أتباع التابعين) . 

ورثى سفيان الثوري (ت١5١ه)‏ . 

ورى عنه : » إسماعيل بن زياد الكوفي (من صغار أتباع التابعين) » وطلق بن غنام 
(من صغار أتباع التابعين) » وعباد بن يعقوب الرواجني (من صغار أتباع التابعين) » وعبد 
الله (الملقب عبدان) بن عثمان بن جبلة الأهوازي (من صغار أتباع التابعين) » وعَثام بن 


علي الكوفي (من أواسط أتباع التابعين) » ويحبى بن آدم (من أواسطهم(١)‏ . 


)001( ولأبي زياد الفقيمي رواية عند الآجري في الشريعة (رقم 1517) : يرويها عنه عباد بن يعقوب 
الرواجني » وهو يرويها عن أبي جناب الكلبي . 
وهي نفسها عند الرافعي في التدوين 22١59 /١(‏ يتابع الرواجني فيها : عَبّد الر حمن بن دبيس 
الكو في. 


وروى أيضًا عن الحسن بن عمرو الفقيمي » وعنه يحيى بن آدم » كما في أخبار القضاة لوكيع 


AY 


أما محمد بن زياد البرجمي الآخر (الذي جهله أبو حاتم) : فيروي عن التابعين : 
عن ثابت الُا نی » وأبى ظلال هلال بن أبى هلال القَسْملى » وأبى غالب حزور . 

وروی عنه صغار أتباع التابعين : كشيبان بن فروخ » ويونس بن محمد المؤدب 

ولذلك ذكره ابن حبان في أباع التابعين » كما سبق . 

الثالث : أن المتأخر المعروف بكنيته » روى عنه عدد من الثقات » وفيهم أئمة › وله 
مخالطة بالحفاظ . حتى رثى سفيانَ الثورى وتناقل الأئمة رثاءه » فيبعد فى مثله أن يكون 
مجهولا . بخلاف الآخر ء الذى لا يعرف إلا برواية رجلين عنه . 

الرابع : أن المتأخر الشاعر كوفي » كما يظهر من شيوخه وتلامذته » وكما سيأتي 
من ترجمة الأدباء له . وأما المتقدم فهو بصري كما يظهر من شيوخه البصريين » وكما في 
تر جمته عند ابن حبان » حيث قال عنه : « روى عَنْهُ البصريون) . 

وقد خلط الحافظ ابن حجر بين التر جمتين : 

فلما ذكر الإمام الذهبي عددا من الرواة ممن يسمى بمحمد بن زياد فى كتابه ميزان 
الاعتدال» قال في آخرهم : «و محمد بن زياد البر جمي : عن ثابت البناني : مجهولون» . 

تعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بقوله : «ذكره ابن حبان في الثقات فقال : 
روى عنه البصريون. 

وأخرج ابن عَدِي في تر جمة إسماعيل بن عمرو البجلي » عن عبدان الأهوازي: 
دقن ميحمد بن زناه الترجمى + حَدكنا إبتماعيل بن عمرئ + عن إسماعيل بق ركزياء عن 


.)5١ /۳( 
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الأعمش عن شقيق» عَن عَبد الله قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم» ولا نكف شعراء 
ولا ثوبا. 
قال عبدان: سألت الفضل بن سعد الأعرج» وَابن إشکاب» عَن محمد بن زياد 


البرجمى فقالا: هو من ثقات أصحابنا» . 


والظاهر أن هذا التوثيق الذى نقله ابن حجر من الكامل لابن عدى ليس فى حق 
محمد بن زياد المتقدم الراوي عن ثابت البناني » وإنما في حق المتأخر » كما هو ظاهر 
من شيوخه وتلامذته ؛ فأين من يروي عن ثابت البناني (المتوفى سنة بضع وعشرين 


ومائة) ممن يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي (ت۲۲۷ه) , وبينهما مائة سنة ! 


فالظاهر القوي أن الحافظ أخطأ وخلط بين الرجلين اللذين فرق بينهما أبو حاتم 


الرازي. 


وفي سياق هذه الترجمة أنبه إلى أن الراوي المتأخر قد وقع منه خطأ في ر رواية 
حديث: 


م0 وو ر 


وهو ما أخرجه الطبراني في الكبير (رقم71/9٠‏ ١٠)ء‏ قال :لاخدا عمدان ن حم 


وديم مو 


ثنا محمد بْنُ ِا ابر جي ثنا عبد الله بن مُوسی» ثنا مِسْعَرٌ عَنْ بيد له عن مر عَنْ عبد 
لله قَالَ: ضَافَ التي صلی الله عَلَيِْ وَسَاَ . كَأَرْسَلَ إلى أَزْوَا 0 
ا «اللَهُمّ إني e‏ م قن 


0 


أ ا مضل فال :ها ل الله» وَنَحْنْ تَنَْظِرٌ ا a‏ 
ليه ومن وَنحن لر حمة 


تفرد به البر جمی» عن عبيد اللّه) . 


ولما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ )١58-١79‏ قال : «والصحيح عن 
رال أضاف الى صل اللا عليه سيك 5 سل وذ رل ن 


م 
ر ا وايمر وو روس اس الف 


3 8 ر ا 3 ر ا 2 0 5 
حدثتا محمد بن عَبَدَانَ الأَهْوَازى» حدثتا أبى» حدثتا الحسَن بْنْ الحارث 


ور 8 8 ر چ ورو ل 5 75 مه وره rr‏ َي م 2 2 َ ع 
الأهوازى. حدثنا عبَيّد الله بن مُوسَى» عن مسعد, عَنْ رَبَيّد قال: أضاف النبىّ صَلى الله 


4 


عليه وَسَلَمَ وَذَكَرَها. 


فإذا انتهينا من المصادر الحديثية » نجد أن محمد بن زياد الفقيمي مترجم في 
بعض كتب الأدب » حيث ذكره القفطي في (المحمدون من الشعراء وأشعارهم) , فقال : 
«محمد بن زياد الفُمَيْمِي : كوفي» شاعر مذكور في أيام أبي جعفر المنصور؛ ولما قدم 
المنصور الكوفة . ولم يقسم فيها درهمًا » قال محمد بن زياد الفقيميّ » يشير إلى أبي 
جعفر المنصور: 

نزلت بأقوام خماص بطونهم وأنت بطي والبركةٌ جوع 

سوى عُصبةٍ كانوا من الفيءٍ مَرَّةَ ‏ فصار لهممافي البريّةٍ أَجِمَعٌ 

شوخ ناص قسة اة اور رقع 

کا س ع من القرٌّ » والصِيَّادُ يفري ويقطعٌ 

يَجُذَرِقَابَ الطير من غير رحمة 2 وعيناهمن بردالعشية تدمع 

قأنت كَذدَاك الْيَوْمَيَا شَرَ عَاملٍ رأ ا على أعوادها يَتَكَفْعٌ 

ترمد في الدّنيا وأنت بنهبها ملح على الدّنيا تكد وتجمع 

وله يهجو شريكًا القاضي: 


هه 
3 


واا فك انا قو ع هة شرك 


0 


ويُقصرمنتدريوعلينا إزاقلسماله:هلاأبوك» 


۸٦ 


هذه ترجمته عند القفطى › وتر جمه بهذه التر جمة نفسها الصفدى فى الوافى 
بالوفيات ("/ )6١‏ . 

ويؤكد أن هذا الشاعر هو صاحبنا : أن ابن أبي حاتم في (تَقَدِمَةٍ الجرح والتعديل) 
وأبا القاسم البغوي في (الجعديات) وابن أبي الدنيا في (الإشراف في منازل اللأشراف) 

E 0 5‏ ۶ 7 
وغيرهم أوردوا مرثية في الإمام سفيان الثوري » ونسبوها لبي زياد الفقيمي » مما يشهد 
5 9 5 7 : 1 > 0000 0 

وهي قصيدته التي يقول فيها عن الإمام سفيان الثوري , ويُعرّض في أولها بأدعياء 

طلب العلم والمتظاهرين بالتعبّد : 


5 م و ل سه ت 


ر على كل قار مَجَنَنَهًا 00 


e‏ حَمِيدًَا م 
ةه الي في التَوَاضْعٌ 

َلَنْسُوَةٌ فيها اللْصِيص المُحَاوِعٌ 
وَهَرَّ بو حَتَّى حَوَنْهُ المضَاجعٌ 


0 


3 سَاقَيْه 3 007 َة 
جلت فِذاءً لِنَذِي صان ديتة 


ده 


عاق غير تلن E‏ عن الاس حَنَّى أَدْرَكَنْةُ المصَارعٌ 


بَعِِدٌمِنَ اواب الملُوكِ مُجَانْبٌ 
2 ر و كمس >2ه 2 


1 


لىل تي اليو قله 


وَإِنْ طلبوه لم تتلة الأصَابع 
شَجَامَا : طريدٌ اح الذار شاع 
ا 


ا 
ضس راف 


على وَاضصِلٍ الْأَرْحَام وَالْحلق واسع» 


غ2 في المصادر : «بفقه جميع التاس قَصَدَ الشرَائِع) » وهي غير مستقيمة » والمثبت هو الظن فيها . 


وفى الإشراف لابن أبى الدنيا » قال : ١حَدَتَنِى‏ أبو عبد الله التَيْميئٌ قَالّ: سَمِعْتٌ 


E e‏ تم i‏ هر عو ا 2 و 8 2 7 E EIT EE‏ رمع 41 ني و 
تعض آشياخنا قال: خَرّجَ أبو رِيَادٍ الفقيْوي مِن عِندٍ يزيد بن جَبلة » فلقيه عبد الصمَدِ بن 
ا ES‏ جور ع عر ع جر ي + عو 2 
ی » قال لَه یا با ريَادٍ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فقَالَ أبُو رِيَادٍ 
e‏ ع هه 2( له ل نينا ا 06 
02 93 5 اعم عر و ل 9 
أتاتنابخببزلهيابس فقلت دَعواذاوَمُوتواكِرَامَا 
ت م 
ر عمس 


عير جيم أ ايل" لحي e‏ تر و رة م ء0 ورد ر 
وَأَبَنَاووَالَه مَاتشتطباه ع مِنْ جَهِدِنًا أن نبينَ الكلاما» 


74 8 ا . / 
وفي الشعراء رجل اخر ء إن لم يكن هو محمد بن زياد » فهو أخوه : 


فقد ترجم المرزباني في معجم الشعراء لمن سماه : يحبى بن زياد بن أبي جرادة 
ال كا ع ا 6 وال كه الشاعر: :يوك ل مو 


الهاشمي . وسقي شربة لما طالبه المنصور بتقديم المهدي عليه في البيعة : 


¢ 


فلت من شربة الطبيب كما أفلت ظبيٌ الصريم من ترم“ 
من قانص يقنص الحياة إذا رَكَّبَ سهم الحتوف في وتره 
دافععنهالمليك قدرته صولة ليث يزيد في خُحمُره) 
وأورد ابن جرير الطبري هذه الأبيات في تاريخه » منسوبة لمن ورد اسمه عنده 
هكذا: (يحيى بن زياد بن أبي حزابة البرجمي أبو زياد) . 


وزاد في الأبيات بيتين يذكر فيهما تأثره بذلك السم وتساقط شعره بسببه » وهما 


0 


قوله: 


بجي ات ر نعلت ُعرف في سمعه وفي بصره 


. كان الصائد يَُثّرُ للظباء : أي يُدخَن بأوتار الإبل» لئلا تجد الظباءً بسبب الدخان رائحة الصياد‎ )١( 


A۸ 


1 وام 5 5 ا 
أزعرقدطارعنمفارقه وحف اثيث 


3 
A 


۳ 


لنبات من شَعَره 
وسماه الصولى فى الأوراق فى أشعار أولاد الخلفاء )7١9-7١١(‏ عند ذكره هذه 


الأبيات : (يحيى بن زياد بن أبي جراية البرجمي) . 


وجاء عند البيت الرابع هكذا : 
کا ۰ > كا " اي د 640 ابروا 51 ١‏ 
حتی اتاناونار شربټته دعسرف فى سمه وی هره 


وواضح وجه الشبه بين الاسمين » وفي زمنيهما . فإما أن يكون هو نفسه » تحرف 


و أن يكون أخاه . 


03 


فيه محمد إلى يحيى › أ 
ونخلص من هذه الترجمة بالتالى : أن الشاعر هو الراوى المتأخر . وأنه هو : 
محمد بن زياد بن أبى حزابة البر جمى الفقيمى . أبو زياد » الكوفى الشاعر . من 

صغار أتباع التابعين . عاصر أبا جعفر المنصور (ت5/8١ه)‏ رجلا ء لعله بين العشرين 

و 

والثلاثين » وأعجب سفيان الثورى (ات١15١ه)‏ . حتى رثاه بقصيدة تدل على حماس 

الات 
يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي (من كبار أتباع أتباع التابعين) » والحسن بن 

عمرو الفقيمي (من كبار أتباع التابعين) » وأبي حريز عبد الله بن الحسين الأزدي (من كبار 
أتباع التابعين) » وعبيد الله بن موسى العبسي (من صغار أتباع التابعين) › وأبي جناب 

يحيى بن أبي حية الكلبي (من كبار أتباع التابعين) . 
ورى عنه : » إسماعيل بن زياد الكوفي (من صغار أتباع التابعين) » وطلق بن غنام 


(من صغار أتباع التابعين) » وعَبّاد بن يعقوب الرَّوَاجِنِي (من صغار أتباع التابعين) » وعبد 
من اع بالتابعين بن ِ جني (من اع الاين 


. الوحف الشعر الأسود الكثير » والأثيث : النبات الكثير‎ )١( 


۸۹ 


الله (الملقب عبدان) بن عثمان بن جبلة الأهوازي (من صغار أتباع التابعين) › وعَثام بن 
علي الكوفي (من أواسط أتباع التابعين) » ويحبى بن آدم (من أواسطهم) 

قال عنه أبو حاتم : « شيخ لا بأس به . 

وقال عبدان: «سألت الفضل بن سعد الأعرج» وَابن إشكاب» عَن محمد بن زياد 
البر جمي فقالا: هو من ثقات أصحابنا» . 

ويبدو أنه توفي قريبا من رأس المائتين أو نحوها . 

ويبدو من حديثه أنه مع صدقه ‏ لم يكن ممن يحسن حفظ الأسانيد » وأنه كان يقع 
له فيها شيء من خطأ . 

فالراجح فيه كما قال أبو حاتم : أنه لا بأس به : في آخر مراتب القبول . 


Fe 


واد واد مام 
0 0 


[7] محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي › المعروف بابن كناسة 
(ت۷٠۲ه)‏ » وقد قارب التسعين : وهو من الثقات عند المحدثين » من رجال النسائي . 
وإدخاله فى المحدثين محل اجتهاد ؛ لأنه باللغة أشهر . ولكنه أيضا معروف مشهور 


بالرواية وبالحديث , ولذلك ذكرته . 


ع مو هه 


ال يعقوب بن شَيْبَة عنه : «ثقة صالح الحديث » وهو ابن خت إبراهيم بن أدهم 
الزاهد » وكان له علم بالعربية والشعر وأيام الناس» . 
قال ابن قتيبة في المعارف : « وهو صاحب شعر وغريب وحديث وعلم بالنجوم 


على مذهب العرب » قد آلف فيها كتاباء وعلم بأيام الناس» . 


وقال ابن الجراح في الورقة : «كوفي شاعرء راوية للكميت وغيره من الشعراء 
وكان ظريمًا أدبا حسن الأشعار) . 

وترجم له أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ؛ لأن بعض شعره قد عُتّي » فقال في 
تقاف لهءالأوكاق ا الجا ءالآ ی لمدح ولا لهجاء » وكانت له جارية شاعرة 
مغنية يقال لها دنانير » وكان آهل الأدب وذوو المروءة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة 
فى الشعر» . 

وقال ابن النديم في الفهرست : ١‏ لقي رواة الشعراء وفصحاء بني أسد . مثل جزى 
وأبي الموصول وأبي صدقة وكل هؤلاء من بني أسد , وعنهم أخذ شعر الكميت . وكان 
ابن كناسة بن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد » وتوفي بالكوفة لثلاث خلون من شوال سنة 
سبع ومائتين . وكان شاعرا . 

وله من الكتب : كتاب الأنواء » كتاب معانى الشعر » كتاب سرقات الكميت من 
القرآن وغيره» . 

وترجم له المرزباني في المقتبس في أخبار النحويين واللغويين والشعراء 
والأدباء. 

وتر جمه القفطي » والسيوطي في النحاة . 

وهو القائل : وكانت له امرأة يبغضهاء فمرٌّ بمصلوب فقال : 

/ 590 0 و 

ایا جذعَ مصلوب أتى دون صلبه ثلاثون حولا كاملا هل تبادل 

رما ات الخال الذي قد يات اک م الد آنا حاقل 


وهو القائل (وهو الشعر المغتى له) : 


1١ 


ف انقباض وحشمةٌ فإذا صادفتٌ أهل الوفاء والكرم 
وهى الأبيات التى قال عنها الثعالبى فى لباب الآداب : « غرة كلامه وزبدة شعره ) . 


وقال ا : احَدَّنَنَا الحسنُ بْنُ مَعْرُوفِه عَنْ أبي عَمُروء عن 


و ,2 مم 


قال: أنْشَدَنَا بن كنَاسَةَ تفه في المّْلِء وَليْس لِمُوَلدِ أَطْرَفُ مِنّْهَا في الَخل: 


e > 


أربت كَنِفَئَرَيّنَ الظهِرٌ ‏ عَلَوا ةقراف 4افز 

تكَأَوّمَاتشَرَارٌيعٌبهٍ ‏ فووالجرةال فر 

دوي الْغَرَاتَ ل جوَانِهِ ردا بكو ىك قَجْر) 
وفسّر العذوات : بالأرض البعيدة عن مجاري المياه . 


30 


وهي من قصيدة زُهدية » قالها وقد مر على آثار الأوائل » وجاءت في ر واية أنه 


الأنسصسيق تال باو ورن ا 

بسطالربيعٌ بهاالرياص كما بُسطت قُطوعٌالحيرةالخضرٌ 

رة في البحرنابتة يجب ىإليهاالبر والبحر 

وجرى الفراتٌ على مياسرها ١‏ وجرىعلى أيمانها الرَّمْرٌ 

وبداالخورنكٌ في مطالعها 20 فَرْدَا لوح كأنهالفجر 

كانت منازلٌ للملوكولم 2 يُعلَبهالمْمَلكقيه 
وقال في ظهر الكوفة: 


وإنّ بهاء لو تعلمين» أصائلا وليلارقيقامثل حاشية البَردٍ 
وقال فى جاريته : 


لقد كان فيها للأمانة موضع وللسّرٌ كتمانٌ وللعين منظرٌ 


۹۲ 


فقيل له: ما بقى شىء! قال: فأين الموافقة ؟! 


وأنشد ابن كناسة : 


لاتجزعي يا مٌَزيدفإنه 
2 24 


فلولا الأسى ما بت في الناس ليلة 
وقال : 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهما 
کمن كسا الناس من عرزي » وعورته 
وهو القائل في التواضع : 

2 ى 8 و 
گل شَيْءٍ قلخت من طف 
فَإِذَا حا وَقت إخراجوين 


وَإِذَامَاوَضَعتَهُ في مان 


ستأتي المنايا كل حاف وذي نعل 


ولكين اتا شت جاو مغل 


إذْعبتَ منهم أمورًا أنت تأتيها 
5 3 5 
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موَقَرْحْتَ قوق ظَهْرٍ الخِوَانِ 
EE‏ مدن اين لاد 
القت وَاغْتَبِرْ بذاك المكانِ 


و 
وهى ماخوذة من حديث أبى بن كعب (رضى الله عنه) الذي روي عنه موقوفا 
ومرفوعا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » أنه قال : «إن مَطْعَمَ ابن آدم ضرف لادا 
مثلا : بما خرج من ابن آدم» وإن قَرَّحَهُ ومَلّحَهُ فانظر ما يصير إليه !) . 
ومعنى (قزحه) : من القزح وهو التتبيل بالبهارات . 
وقال يرثى ابنا له سماه یحیی : 
وما خلتٌ فألا قبِلَ ذاك يفيل 
و 
إلى قدرٍالر حمن فيه سَبيل 


تفاءلتٌ (لو يُغنى التفائل) باسمه 


۹۳ 


ويقال إنه رَقَّثْ حالّه في آخر عُمره بعد يسار كان له. وإفضالٍ كثير كان منه على 
الناس» ففى ذلك يقول: 


ضعفتٌ عن الإخوانٍ حتى جفوتهمٌ على غير زُهدٍ فى الإخاءٍ ولا الود 
ولي أنام ترف ف فما أبلعٌ الحاجاتٍ إلاعلى جهدٍ 


وقال يذكر إبراهيم بن أدهم الزاهد ويمدحه (ويُقال : هو خاله) . وبدأها مخاطبا 


4 


نفسه وغيره ممن اشتغل بالدنيا عن الآخرة : 


رأيتك لا يكفيك ما دونه الغنى 
تخلى من الدنيا وكان بمنظر 
وكان يرى الدنيا صغيرًا عظيمها 
وللحلم سلطانٌ على الجهل عنده 
يُشيع الغنى في الناس إِنْ مسّه الغنى 
وأكثرٌ ما تلقاه في القوم صامتا 
يُرى مستكيئًا خاضعًا متواضعًا 
على الجدث الغربي من آل وائل 
وبيت القصيد عندي هو قوله : 


فأي سلامة من هوى النفسر مثل أن تخشاك نفس نفسك خشية القاتل من طُلَابٍ ثأرهم 


منه ؟! 
وقال في الزهد : 


ومن عجب الدنيا : تَبَقِيكَ للبلى 


وقد كان يكفي دونَ ذاك ابنّ أدهما 
ومستمّع فيها أنيق وأَنْعُمَا 
وكان لأمر الله فيه ا تُعظَّمَا 
فما يستطيع الجهل أن يترمرما 
كما اجتنب الجاني الدم الطالبٌ الدما 
ويلقى به البأساء عيسى ابن مريما 
فا فال اا وات 
وليشا إذا لاقى الكتيةً ضيغما 


سلامٌوبِرٌ ماأبير وأكرما 


كما اجتنبَ الجاني الدم الطالبٌ الدما 


وأنك فيهماللبقاءمريد 


ويظهر أدبا ونسكا . وظهر محمد بن كناسة منه على باطن يخالف ظاهره . فلما جاءه قال 


له : 


وي ب: بنيالأيامإلا وعثلله 
ومن يأمن الأيام ؟! أماانْبياعُها 


إذا اعتادثٍ النفس الرّضاعَ من الهوى 


وقال ينصح ابنه في اختيار الأصحاب : 


لباك ع ب الجن 


فاذاتهاون بالخ تلا 
ون ذو الحدّث المري 
إنّ العفيف إذائقكتللس 


وكان يجىء إليه رجل من عشيرته » فيجالسه . وكان يكتب الحديث ويتفقه › 


ای ی 2 و لهسم , 
مَامَنْرَوَى آدَبافلم يعمل بو 
1 


عي إصابة قبل 


من الدهر ذنيٌ طارفٌ وتليد 
حطر وأماةح فجعهاذ فعتيد 


E RE E 
ةفماله في الناس دين‎ 
فةالمريبٌ هو الظضين‎ 


7 ب 
ا عدص ١‏ 165 < جه 2 ۹ 
ركف ع ر بغ الهو باديبب 
همه سس رر AEE‏ 
مال KE‏ ل٤‏ 6 و 
جر ص 0 


وقال يرثى سما د e‏ 


0 


بدت من نومك الفرارٌ فما 


لو كان ينجي من الرَّدَى حذرٌ 
Saa‏ 


فھکذا که اال انو سے 


جاوزت حتى انتهى بك القدر 
ناك مما أصابك الحذر 
تى العلم مله ودر من الاثر 


وقال اليغموري في نور القبس في حكاية البيت الأول : 


«أبعَطت من نومك الفرارَ فما 


جاوزت حتى انتهى بك القدر 


أبعطت بمعنى أبعدت» أراد: أسرفت فی التباعد» 5 


فهكذايفسد الزمان ويف 


نى العلم منه يدرس الأثر 


« يرون أن ذلك منظور به قول عبد الله بن العباس » وقد دَلى زيد بن ثابت في قبره: 


من سَرَّهُ أن يرى كيف ذَهَابٍ العلم » فهكذا ذهابه» . 


وهو القائل : 


تعلم فليس الرء يخا ماتا 
وإِنْ كبير القوم لاعلم عنده 
وقال: 
وهنا اميا د 
إذا المرءٌ يومًا أغلقٌ البابَ مُرْتِجًا 
وا خرص ی عدت ال ا 


و 
ا اوو 


92 2 


وقال : 


فإذاتمسكنّ متهم 
وقال ١‏ 

حسدوا النعمة ل ظهرت 

وإذا ما الله أسدى نعمة 


وقال : 


ومن قرأالكتاب فأدبته 


415 


3 و 
وليس أخو علم كمن هو جاهل 
صِغيٌ إذا ألتقَّتْ عليه المحافلٌ 


ولاأناعمًا حير دوني بسائلٍ 
ليستر أمرًا كنت كالمتغافلٍ 
جهلت الذي يأني ٠»‏ ولست بجاهلٍ 
وفي دونها قطع الحبيب المواصلٍ 


إذااضيّع الإخوانٌ عَقَد الحبائل 


ماإنيلينٌ ولايهون 
فهناك أحلمٌمايكون 


فرموها بأباطيل الكَلِمْ 


لم يَضِرْها قول حُسّاد العم 


من الفرقان آى محكمات 


وجالس عِلية العلماءِ حتى وَعَى مأثورٌ قولهمٌ. فماتوا 
ااا رفو ا 
روى فوعی» وقال فساعدته ينابيع الكلام المعجباتٌ 
فنإن يك بعد ثتنيا تكامسل لَهالمْتَكَيراتُ الصالحات 
وإلافهومآفونٌ شق 2 بماسعددت بهقبلالنْجَاةٌ 


كالعقاب الطَّلوبٍ يضربها ال طل وقد صَوَّبتْ على عسبار 
العسبارٌ: ولدٌ الضبع من الذئب » وكانت العرب تصفه بالسرعة الشديدة . 


وقال : 


ترى خيلهم مربوطة بقبابهم وفي كل قلب من سنابكها وقع 
فأخذها المتنبى فقال : 


قيامٌ بأبواب القباب جيادهْم وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو 


عدو 


لله مشسيخةٌ فجعتٌ بهم كانت تزيغ إلى أبي بكر 
1 # وه 
سر سرج لقوم يهتدون بها وفضائل تنمى ولا تجري 
وقال يصف الكوفة » وهو كلام مرصوف لا رواء له 
تند مم رارض حَلْههاالبردُعذيًا 
ات اوس سانانا 


مزحت راب پد فصفاالعيش وطابَا 
وقال أيضا : 


۹۷ 


گی نطق ا بِالمزْءِيَاأُمَصَلِح 
رک الا غاا ك 
كف تفس في ال الوب مقي ةٍ 
ضَعِيفٌ على مَس الْمَدَابٍ اصْطِبَارُهَا 
اده E EET‏ 
ىب انيا ذكولى خِيَازقا 
وقال أبو الفرج الأصبهاني : « أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان إجازة قال 
حدثنا ابن بي سعد قال حدثني عبيد الله بن يحيى بن فرقد قال سمعت محمد بن كناسة 
يقول : كنت في طريق الكوفة » فإذا آنا بجويرية تلعب بالكعاب » كأنها قضيب بان . فقلت 
لها : أنت أيضا لو ضعت لقالوا ضاعت جارية ! ولو قالوا : ضاعت ظبية » كانوا أصدق ! 
فقالت : ويلي عليك يا شيخ ! وأنت أيضا تتكلم بهذا الكلام ؟! فكسفت والله إلى بالي , 
ثم تراجعت فقلتٌ : 
وإني لحلوٌ ځټري إن حَبَرْتنِي 20 ولكن بُمَطنِي (ولا ريب بي) شبح 
فقالت لي - وهي تلعب » وتبسمت - : فما أصنع بك آنا إذن ؟! فقلت : لا شيء . 


وانصرفت» 8 


ورآه مر رجل وهو يحمل بيده بطن شاة » فقال هاته أحمله عنك » فقال : لاء ثم 


قال: 


لاينقص الكامل من كماله ما جرّمن نفع إلى عياله 
ولامه بعض أصحابه لما افتقر » لماذا لا يقصد الأمراء بشعره وأدبه » فقال : 


EEE‏ غنراطى EN‏ لها بين أطناب اللشام بصي 


(۱) أى:فسادًا. 


۹۸ 


يقولون لو عَمََضْتٌ لازددت رفعة 


تكلم وجهي لا أبا لأبيكم 


٠ 7 0 27 E 0‏ 
معاي دوَينَ القوتِ والعِرْض وافر 


فقلت لهم إني إذن لحري 
مطامع عنها للكرام محيص 
وبطنيّ عن جَدَوَى اللئام خميص 


وقال يرثي جاريته دنانير : 

إن يكن القول قل فيك فما أفحمني غير شد ةالحَرَّنِ 

وإنما ذكرت هذين البيتين لذكر هما جاريته دنانير » وقد جاء في خبرها ما ذكره أبو 
الفرج الأصبهاني في تر جمتها في كتابه (الإماء الشواعر) . حيث قال : «دنانير : جارية 


محمد بن كناسة » مولّدةٌ من مولّدات الكوفة › رباها محمد بن كناسة » وأدبها » وخرجت: 


يناليك ما كانت ل کن 


شاعرة » أديبة » فصيحة . وقيل : إنها كانت تغني » وذلك باطل ؛ كان محمد بن كناسة › 
رجلا زاهدًا » نبياًا » وهو ابن خالة إبراهيم بن أدهم» وليس مثله من يعلم جارية له : الغناء 
0 

قلت : ما أعجب نقده » وهو صاحب كتاب (الأغانى) » الذى ما ترك فيه فاضلة 
ولا فاضلا إلا ونسب إليه الغناء أو الاستماع إليه والطرب به ! 

وقال الوزير المغربى فى أدب الخواص : « محمد بن كناسة هذا شاعر محسن» 
وأهل النقد يستحسنون قوله: 

على حين أن شابت لداتي ولم آشب 


و ناصيث رأس الأربعين و أقبلت 
وأضاف غيره إليهما هذين البتين : 


إذاما أراد الله أمرًافإنما 


يُعَنَى الفتى بالأمر ما لم يكن له 


۹۹ 


5 2 5 4 
يقولله: كن قولة فيكون 
بل ٠»‏ 5 و 


]۲٤[‏ سعيد بن كثير بن عفير بن سلم بن يزيد أبو عثمان الأنصاري» المصري 

(ت٣۲۲ه)‏ : من شيوخ البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
و 5 

قال عنه الحاكم : «يقال : لم تخرج مصر أجمع للعلوم منه) . 

قال عنه ابن يونس : « كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية. 
وأيام العرب» والتواريخ» وكان في ذلك كله شيئا عجباء وكان مع ذلك أديبا فصيحاء حسن 
البيان» حاضر الحجة. لا تمل مجالسته. ولا ينزف علمه. وكان شاعرا مليح الشعر) . 

وله قصائد فى الحوادث والمناسبات › نقل بعضها الكندى فى الولاة والقضاة › 
ولم أذكرها انتخابا من شعره » وإنما ذكرتها لأنها هي التي وجدتها من شعره . 


فمنه قوله : 


4 


ج O E‏ 5 5 عو و 0 4 3 
لَايَنَعَدَوٌَ ان لال ددمت من الود بعلم طب النسَم 
3 7 ٍِ ۳ أ 


1 مس ه ير همه‎ aT 
ا‎ o 3 او‎ 2 GP 
وَلايَزاللهمن مجدوطرّف‎ 
ما انفك یھی ذْمَارَ اسكندريّة فى‎ 
ر چ رو ه سه ب رعرع و‎ 
حتى إذاجاءَه من كان يَامَنه‎ 
2 لاا 0 2 ەم‎ 
خاض الأسنة واهتدى محتسبا‎ 


وقوله : 


6 2 ا و ت ےر 
يه ل ور ور 9ي 0 رت 
أقَمْت تتازل الأبطال حتى 


ور 


رو © مس عن ل رط لقن م ب 
وصلت بهم فَمَاوَمَنت قواهم 


و چ وس 7 2075 

يقل دون فعال الخير بالقسم 
و ی کک کی ر وو 
يشندمَاحَارَعَن آبائِو القدم 
رده 2 مد ع به م وهعهبه 
هدءٍ حمي دوعر 


3 
0 
00 


ا ی ج Bo‏ له اس ع مل رحج د 
ب 
.6 ت 
ر ته لك عم 0 0 
ب 


م 6 ر 2 
37 


ت و 
2| 2« و و 


0 
وقوله : 


ع 


ا ِرَةالقوّاني 


ص 


E EE قَماانققك‎ 


َلَاقَى المناياقَوْق أَجْرَّدَ سَابح 


بر 0 و و ت 24 
بيذ مد وض ١‏ 6 ول من مراته 
رت و 
تقطرّ في أَهُوبَة عَنْ جَوَادِهٍ 
ذه 2 5 يه 
r‏ و عر 1 وض وو 
فلم ار مَفتولا أجل مصابة 


عه 


o‏ و ده تن .9ا س ع و و 
مِنَابن حديج يَومَ أعلن نعيّه 


ت 


وه يوا قا ٠.‏ كي اي او بير ق 
فولوافلولاقدء تهم كابة 


, م 6 ع ا 0 
1 ( 


َتنك صخو تخس لَايْقِيمُ 


نال لا ندا ولا ني 


فصل ما تُلْقَى الحثُوفُ السَّوَارعٌ 


عر قي ol u‏ م عي 
عرض نقي لم تشِنه المطامع 
- 


بو ضاق ذَرْعَا والمنايا كُوَارِعٌ 


لَه جُنَةَ حَنّى احتونة المَصَارِعٌ 
في الكَفّ مَأَنُورٌمِنَ الهِنْدٍ اطع 
SE‏ 
قَصَادَفَهُ حَيْنٌ مِنَ المَوْتِ وَاقِع 

على مَنْيمَادِي وَالََذِينَ يجَامِعٌ 
ردم يون داس زرو رسا 
وَكلَهمْبَادِي الهف ج ازع 


[] عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي العلوي الحسني (توفي نحو سنة 5٠‏ 1ه) ء وهو أحد أجدادي ر حمة الله عليهم. 
أسند الدارقطني له حديثا » ثم قال عقبه : «هذا إسناد علوي لا باس به) » مما يعني 


اث م 


ومن شعره » وقد عاتبه أحدهم (وهو أبو غسان محمد بن يحيى بن علي الكاتب 


و 
المدني) بعدم هجرته من الحجاز إلى العراق لينال أعطيات الخلفاء » فقال : 


لحاني أبو غسان في ضعف همتي وأنيّ لا أغضى الملوك . فأترتٌ 
وأني بأدنى العيش والرزق قانع وات انات الل تحب 


فلم أرَ هذا الرزق من حيلة الفتى ولكنه كاللحم حين يُوْرّبٌ 


E 7 : e a 5‏ 
حظوظ وأقسام تقشم بينهم فكلهم من قسمة الله منصب 


ياحسرتامن مصيبةٍ عظمت أبناءعوف ومالك هلكوا 


خَلُوا فجاجًا علي فانخرقت لم بستطع سَدَّهِن من تُركوا 


3 سَوَار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة بن عَتَرَةَ التميمي العنزي أبو 
عبد الله البصري القاضي (ت ٠٠١‏ ۲ه) : وثقه الإمام النسائي » وقال الإمام أحمد : ١ما‏ بلغني 
عنه إلا خير» . وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي . 

قال أحمد بن كامل : «كان فقيها قاضيا أديبا شاعرا» . 

وذكره المرزباني في (معجم الشعراء) ‏ فيما نقله عنه مُغْلْطاي في (إكمال تهذيب 


الكمال) . 


وهو قائل الأبيات المشهورة التى قال عنها الصفدى فى الوافى بالوفيات : «وقد 
رُزقت هذه الأبيات سعادة » واشتهرت بين الأدباء» : 

سَلَبْتِ عِظَابِي لحمّهاء فَتَرَكْتِهَا عَواريّ» ممّانالهاتَتَكسّرُ 

وأخليتهامن مخهاء فتركتها قواريرٌ في أجوافها الزيح تَصفِرٌ 


إا سَوِعَتْ 1 الْفرّاق تَرَاعَدَتْ قاض لها كو فا الما ف 
خذي بيّدي د م اكشفي لوب فانظّري اا عدف لکیاس 
e 5 5 1‏ 

ولیس الذي يجري من العين ماؤها ولكنهانفس تذوب فتقطر 

ولهذه الأبيات خبر بإسناد حسن : أخرجه وكيع في أخبار القضاة (۳/ ۲۷۹) , 
والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح )٠٤-٠١ /١(‏ . والخطيب في تاريخ بغداد 
)۲٠٠-۲۰۹/۹(‏ . وأبو محمد السراج في مصارع العشاق (5/5) » كلهم من طريق 
الإمام اللغوي الورع الضابط أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي » قَالَ: «دخلت حماما 
في درب الثلج» E‏ ن عَبْد الله القَاضِي في ايت الدَّاخْل » قد اشتلقى » عليه 
المثزر» َجَلّست بِقَرُ به +افساكنتي ساعة 3م اا 
َو أخرج . ققلت: جِدْت أسألك عَنْ مَسْألة » فَقَالَ: لَيْسَ هذا وضع المُسَائْل» ققلت: إبا 
من مسَائْل الحمام » فَضَحِكء وَكَالَ: هاتيهاء ققلت: مَن الْقَتى الَذِي يوا 

سَلَبْتِ عِظَامِي لَحْمَها . فتركتها ‏ غواري ممانالهاتَتَكسَر 

وأخليتها من مُخهاء فت ركتها قواريرٌ في أجوافها الرّيح تضفر 

إا سَوِحَتْ م الْفِرّاق تَرَاعَدَتْ مفاصلها تحوفا لم اتر 

خذي بيدي» د م اكشفي الَوْبَ فانظري بآ ا دي ٬‏ لكن: ات و 

(قال أبو عمر الجرمي) فقلت له : إن يعت بها ويُجوّد ؟! قَقَالَ: لَوْ شهد عِنْدٍ 


الّذى يُغْنى بها لأجزث شَهادته!! ». 


n 


[۷] أحمد بن صاعد بن موسى الصوري (توفي بين ۹٤۲ھ‏ -160ه) : 


ذكره ف في الرواة ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) » وقال عنه : «أحمد بن 
صاعد الصوري : الزاهد صاحب حكمة وزهد » روى عنه أحمد بن أ بي الحواري. وسعد 
بن محمد البيروتي » . 

وقد قال في الحب الإلهيّ (وقد نسبت لذي النون المصري . وهي للصوري › 
كما فى كتاب "أخبار وحكايات" لمحمد بن الفيض الغسانى) : 


1 0 2 سر ° ا د 8 
رَضِيَهَا قَأَرْضَاهَا فَجَارَّت مَدَى الرّضًا 
ا ر ق ن 
سَرَى سِرَّهَابَيْنَ الحبيب وبينها 
ماه '١‏ و 
وقال في الحب الإلهي أيضا : 


سماويةٍ من دونها حب الربٌ 


070000 
م نع داهس 


تنسم روح لأس بالله من قرب 
فلولا مدى الآجال ماتت من الحبٌّ 
وبر نسيم جل عن منتهى الخطب 
بأشهى من الماذي الْبَارِدِ الْعَلْبِ 
حَتْ مِنَ المحبُوبٍ في اقرب ازب 
وحلّت من المحجوب في المنزلٍ الرَّحْبِ 


تَأْضْحَى مَصُونًا عن سوى الرب وَالْقَلْبِ 


لايس يسنري ل تقل 

قول إا مالكل أَنَجْمْهُ شري 
أَيَامَنْ تَرَى جشوي وَلَحْمِي وَأَعْظّمِي 

ل ور 


و عر 


SS‏ يه 


و كُنْهَهُ 


ولا ده ذه الْأَجرَاء مِنْعَدَدِالْقَطْرِ 
ELE‏ با ETE‏ 


o 3 2‏ 
جلي بالطب وَالمَنَوَالسَمْر 


o 
ا هماه 0م س ر م‎ 
بعل صعف َه‎ ٠ انعد‎ 
و ادعسیی من ا - س و خصيرة‎ 
ب‎ 


o 


وَرَحرَح بالأغدَارٍ عَنْ حُجَني مُذّْري 
GES‏ 

مصون عَظِيم السّترء يَالَكَ مِنْ ستر 
اا ا 

وَأَشْوْفُ أخيات ا ويز وبوفذري 
وَأَخْمَالُ في مَشْبي به وَلآتّة 

ريي َة عدا وشم عن تَفْرِي 
لاس شي وال كوا كله 

لَدَيَّمَعَ مسي اله وَالبَْحْرٍ 
آلا َمِل لي والملانك جَمَّةٌ 


° 
- ىو ا - ٠‏ ° 
2 ت ف ت عرد 0 و ت م 
ا ۰ 


وى مُلّكِ مَوْلَايَ َدَى السَهْلٍ والوَغر 
الي واا الفا يي 

وشوقا إلبه عير مُسبَكْرَالصَيْرِ 
وکن سُرُورًا دائ هما وَتَعَرضًَا 

وَقَرْعَالِئَابٍ الرَّبٌَذِي الْهِرَّوَالْقَدْرِ 
َضِيتٌ بل وله ف يما اير 

مِنَالحبٌ للجبار في القلب والصَّدْر 


يمك 


[14] سليمان بن معبد بن كَوْسَجان المَرْوَرْيَ أبو داود السّنْجي النَخوي 
(ت/1017ه) : حافظ رخال . من شیوخ مسلم في صحيحه » وأبي داود » والنسائي. 
قال الحازمي : «كان أديبا شاعراء وله تاريخ» . 
وذكره أبو البركات الأنبارى فى (نزهة الألبّاء فى طبقات الأدباء) » وياقوت فى 
(معجم الأدباء) . وذكره القفطي والسيوطي في النحاة . 
وال اناف ار در ف اقرب لق فاضت حت ال اديه 
ومن شعره : 
وإن رأى عاملا بالمنكر انتهرّة 
ناسين » ذاك دأبُ الخَيَّب الكَسّره 


خلافه لم تكن إلامن الفجره 


ياآمر الناس بالمعروف مجتهدًا 
ابدأ بنفسك قبل الناس كلهم 
افامزون ے ارک ل4 
وإن آمرت ببرٌثم كنت على 
من كان بالعرف آمَارًا وتاركه 

وهو الذي رثى إمامَ الجرح والتعديل أبا زكريا يحيى بن معين بقصيدة جميلة › 


أَمِنْ حَدَئانٍ الدهر أنت مُرَوَّعٌ 
مَرَى دَمْعَك المكنونَ ما ضَمِنَ الحَشَا 
لئن هَمَآَت عيناك من لوعة الأسى 
وينفي الكرى حتى تبيتَ مسهّدًا 
أفض عبراتٍ من شؤونك وانْتَحِبٌ 
نقد عَظُّمث في المسلمين رزية 
فقالوابآًناقددفناه فى الثرى 


L1 


وعيثك من فَرْطٍ الصبابة تدمع 
من الوجد» تبكي تارةوتوجع 
لمشل الذي أَذْرَى دموعك يُفْجَع 
2 و 
لخطب جايلٍ أن قلبّك مُوجَعٌ 
غداةً تَعَى الناعون يحيى فأسمعوا 
فكاد فؤادي عندهايتصدع 


فقلث ولم أملك لعينيّ عبرةً 
ألا في سبيل الله عم رتسي 
ومن ذا الذي يُوتى فيُسألٌ بعده؟ 
لقد كان يحيى في الحديث بقية 
فلا نى نات لخا مره 
وصرنا حَيارَى بعد يحيى كأننا 
أبى الصبدٌ أني لا أعاين مثلّه 
وليس بمغن عنك دمع سفحته 
لعمرك ماللناس في الموت حيلة 


فلو أن مخلوقا نجا من جمامه 


ولكنما أبكي على اليم إذمضى 
سقى الله قبرًا بالبقيع مجاورًا 
فققدترك الدنيا وفرٌ بدينه 
وخارله ربي جور نيه 


ع 0 م 
وإني لارجو أن يكون محمد 


جد اد جاع 
0 


> 


وَلاجَرِعَا: إناإلى الله نرجع 
بيحيىء إلى من نستريح ونفزع؟ 
إا يكين لحان في الب مع 
بن انلف لمان ين توا 
E ER‏ 
رعية راع » بهم » فتصدعوا 
ال د ف وأوضعوا 
ولكن إليه يستريح المفجّع 
ولا لقضاء الله في الخلق مدفع 
إِذْنْ لنجامنه النبيٌ المشقَع 
قَرٌَّرْءُ نبي الله أشجى وأوجع 
فما بعد يحيى فيه للناس مفزع 
نبي الهُدَّى غيثًا يجود ويَمرَّعٌ 
إلى اله » حتى مات وهو ممتّعٌ 
وذو العرش يُعطي من يشاء ويمنع 
له شافمًا يوم القيامة يشفع 


[۲۹] الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (ت١76"ه)‏ : من شيوخ البخاري 
وأصحاب السنن » وهو ثقة » وهو من تلامذة الإمام الشافعي ومن رواة فقهه العراقي . 
وله ديوان شعر فى أربعة أجزاء . 


قال ابن عبد البر : « يقال إنه لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة » ولذلك 


اختاروه لقراءة كنتب الشافعى» 1 


وذكر ابن الأبار (ت508ه) له بيتين في الغزل » ثم قال عنه : «هو أحد شيوخ 
البخاري » وقد جمع إلى هذا الشعر الرقيق التقدِّمَ في الحديث . وديوانه المعروف به » 
بن النحاس عن أبى سعيد من الأعرابى عنه) . 


والبيتان هما قوله : 


آل لمن أهوى لأكسب عزةٌ وكمعزةٍقد نالهاالمرة بالدَلٌ 

إذا كان من تَهُوَى عزيرًا ولم تكن ذليلا له » قاقر السلام على الوصلٍ 

روى الخطيب البغدادى من حديث أحمد بن محمد الشطوى وعبيد الله بن محمد 
بن علي بن شهاب ٠‏ أنهما قالا : « سمعنا أبا على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
يُنشد » وقد اجتمع إليه الناس ليحدثهم : 

لاوالذى تسجدالحباهله مالىبمادون ثوبهاخبة 

و ھچ کے ما كان إلا الحنديث وال 

فقال له رجل : يا أبا على » إن هذا يُعْنَّى به !! فقال : ثكلتك أمك ! وهل يغنى إلا 


بالشعر الجيد ؟!) . 


ومن شعره : 
أبدًَا بين المحبي بدو كال :وبال 
ااا ,افالخ جل 


لم يَطِبُ حب إذاما لم يكن فيه جدالٌ 


ر 42 و 
وامتناعٌ من حبيب عندهعَرّالوصال 


]۳١[‏ شعيب بن شعيب بن إسحاق القرشى الدمشقى (رت155ه) » من شيوخ 


النسائي الثقات . 


قال الذهبى فى تر جمته : « وله شعر جيد) . 


ومن شعره قوله : 
ولم أرَ شل الصدق أسنى 
إذا ما رأى الجهال ذا العلم ماتلا 


3 هلال بن العلاء بن هلال الرَقّي (ت0١ه)‏ وقد قارب المائة 


النسائي » وهو صدوق . 


ذكره ياقوت في معجم الأدباء . 


واد واد وا 
TS A‏ 


وأسْمع بغاة العلم ما أنت سامع 
بكذب ؛ فإن الكذب للمرء واضع 
٠.‏ 3 و 
إذا جمعتهم والرجال المجامع 
إلى ذي الغنى » مالوا إليه وسارعوا 


قال الإمام الذهبى : «له شعر رائق » لائق بكل ذائق» . 


وهو القائل : 

لماعفوت ولم أحقد على أحدٍ 
5 و عد و 

إني أحبي عدوي عند رؤيته 
٠ 0‏ 

وأظهر البشرٌ للإنسان أبغضه 
والناس داب وداء الناس قَرْبْهِمُ 
ولسث أسلم من خل يخالصني 
01 3 وو 

القى العدو بوجو لا قطوت به 


أرحث نفسيَ من غم العداواتِ 
لأدفع الشرّ عني بالتحياتٍ 
كآنه قد حشا قلبي محباتِ 
وفي الجفاء لهم تَطْعٌ الأخوَاتٍ 
فكيف أسلم من أهل المعاداة 
يكاد يقطر من ماء البشاشاتِ 


: من شيوخ 


وأحرّمٌ الناس من يلقى أعاديّه في جسم حِقَدٍ وثوب من مودّات 
وفى توجيه بيته الأخير هذا . وما قد يؤخذ عليه فيه من كونه ذا وجهين ؛ فإنه قد 


أنصف الناس من نفسه ‏ عندما قال فى أبيات أخرى : 


اقبل معاذيرٌ من يأتيك معتذرًا إن َر عندك فيما قال » أو فَجَرا 
فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أَجَلّك من يعصيك مستترا 


فليس مقصوهه من قوله : 
وأحرّمٌ الناس من يلقى أعاديّه في جسم حِقدٍ وثوب من مودّات 
ا 20 5 2 E‏ 3 0 هه 
أن تظهر الحب والمودة لكي تمكر وتخدع وتضرٌء وإنما لكي تكف شر ذوي 
الشر عنك » كما في الحديث الصحيح : ١‏ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة : من 


له 


تركه الناس اثقاءَ شرٌه) . 


ا 5 7 1 7 قت به 04 5 8و 
أجد الثياب إذا اكْتَسيْتَ فإنها رَيْنٌالرّجَالٍء بها تجل ود تكرم 
و 


ودع التواضح في الثياب تخشعًا فالله يع يعلّمّماة تو تكتمٌ 
َد ثوبك لايزيدك زُلَْة عندالإلهوأنت عبدمخرم 
وبهاءًثوبك لايضرك بعد أن تخشى الإلة » وتتقي مايرم 
والقائل : 

مسبيلو لسانٌ كان يُعربُ لفظه فيا ليته من وقفة العرض يسلم 

5 و 5 2 e‏ ديرف ی ت 

وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم 
والقائل : 

ااا ال ل املك له د ل ل 


لن يَرْحَل الشيْبٌ عَنْ دار أَقَامَ بها حَتى يرَخَلَ عَنّْهَا صَاحِبٌ الدَار 


والقائل (وهو من جميل ما قيل ذ 


كأنَّ التواني أنكح العجر بنته 
راشا وطيئاثم قال لھا اي 
وقال في الغزل : 


ی كل كه غيري 
ا 
ST‏ 
الاتاغ ا را 2 را 
وفي کل عام يَسْتَجِدَانٍِ مر 
يَعيشان في الدّنيا عَريبيْن يتما 
هو القائل : 


رە سس 74 2ے 


وَمحْرُونَةٍلَوْمَرٌ الْفِرَاقُ ركا 
يط ر أَنْ د 2 ل E‏ 


قلت : تَضَاءُ اله ےق بیت 


في الكسل والتسويف) : 


وساق إليها حين زوجهامهرا 
فإنكما لا بد أن تلداالفقرا 


22 9 عو كن 
لاان فى الدنيا وَيَغْتَطان 


يران 3 للأغداء مُرتهنان 
لن الول ميا ك الملكنان 
وقد وثقت مني بعَير ضَمانٍ 
خصنوية مَعْشُوقَينِ يځتصمان 
تابا وجرا نم يَصْطلِحانَ 


أقاماء وفي الأغوام يليان 


هه | ےھ 


عر ا هو 


14 ا ا لل 00 

لماكل و د 
9 2 1 روه و ey‏ 
فقالت: قضى الله بمَا كنت احذر 


ا الاو سك تنا ختدنين البزاء وو الشازلت أل لحني 
ثقة » وهو من تلامذة إمام النقد الحديثي الإمام علي بن 


المدينى » وهو من رواة كتايّبه عنه : (العلل) و(الأشربة) . 


العبدي (رت١191ه)‏ . وهو محدث ثقة 


ذكره القفطي في (المحمدون من الشعراء وأشعارهم) . وقال عنه : «أحد العلماء 


ومشايخ الحديث» وله أدب » وفيه فضل» . 


313 


ومن شعره : 


إا كلمي بِالْجُفُونٍ الْقَوَاِر رَدَدْتُ عَلَيْهَابِالدُمُوع الْبَوَاورٍ 
َلمْيَعْلَم الْوَاشُونَ مَاكَانَيَبِتنَا ١‏ وَكَدقْضِيتْ حَاجَاتَا الما 


۰ 


\ 


ەو 
ر و 


وتقتليبي ۳ ظلما بأد شهم لحظيا َا حَكَمٌ يقضِي عَلى طرف جَائْر 
كك ين ون للك اه مه 7 و ا رت نرت 
فلو كَانَ للعشاق قاض مِنَ الهوى لقضىبَيْنَ الفوَادٍ وَنَاظِري 


["] الحافظ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار (ت١75ه)‏ : وهو من 


مشاهير المُسْيْدِين فى السنة . وله أجزاء حديثية مشهورة . 
وهو مشهور بصحبته للمبئد وأخذه عنه النحو واللغة . 


ذكره القفطى والسيوطى : فى النحاة » وذكره أبو البركات الأنبارى وياقوت : فى 


الأدياء . 


ومن ر 

إذازرتكم لَقَيتُ أهلاومرحبا 22 وإنغبتٌ حولا لا أرى لكم رُسْلا 
وإن غبت لم أَعْدَمْ : إلا قد جفوّنا وقد كنت رَوَارًا » فما بالّنا نُقْلى؟! 
أفي الحق أن أرضى بذلك منكم بل الضيم أن أرضى بها منكم فعلا 
ول على فاون لجو ابی راغا لها 
وأستعمل الإنصافٌ في الناس كلهم فلا أصل الجافي ولا أقطع الحبلا 
اصع الى سو عاشي ٠‏ .ول أعطن المخلون بن تنب لذلا 


۱1۲ 


[؛"] أحمد بن عبد الله بن الحسنء أبو هريرة بن أبي عصام العدوي المصري 
(ت55”ه) : أحد ثقات المحدثين . 
ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر في أدباء عصره . 


والواقع 
فهو عند أهل الحديث من أهل الديانة » وهو عند أهل الأدب من أهل المجانة !! فإما أنه 


أن ترجمته فى كتب الأدب تختلف عن ترجمته فى كتب أهل الحديث ! 


تاب من شيء كان في شبابه » أو أن المحدثين به أخبر ؛ لأنهم أهل توثق كبير في هذا 


الات 


الغزل : 


وأورد من شعره في 


كين ذهب ايام لينا الي بذِي الأشلء ما وجدي عَلَيَا بذاهب 


ألا ليت أَيّامَا مَضَّت لم تكن مَضَّت 
رعى الله يام السرُور قاتا 
وأورد له : 


و 3 وو 2 ص م 


وَاللَه ما جلت عَمّا قد عهدتَ وَلَا 

رفقًا بمن لو تسلى عَنْك يا أملي 

له شعر في الشيب يقول فيه : 
تون ال برای وات 
ما أتى الشيبٌ على مقداره 
لوعن حر درسي 
كلما أفنيت هما بعده 


1۱1۳ 


تمر سریغات كمرٌ التحاتب 


هدا و ا سواه مَعَهُ 
اق ال ت 
0 2 2 

أصغيث أذنا إلى العُذّال مستمعه 


ونضاعتي قناعًا كالحِممْ 
بل سى في السير منه وظلمٌ 
ونكا القلبَ بأنواع الألم 


وتذكّرت شبابي عادهم 


وقال : 


الى اله الق كل نَيْءِ 
رأث الوت لى ل 
0 لمو يسن رو ودار 


۶ 


ت 2 


وقال : 
ده اة رَضٍ 
ورمان ماعل 


ا ان ا 5 2 
والهريري في اعٍِزا 


وقال (وفيها ذكر توبته) : 


لَحَمْرِيَ لا اليم عِذْدِي كَمَا مَضَتْ 
تَقَدَّمَبِالْأَمْوَالِمَنْ گان آخِرًا 
آل الله ا ا وط اها 
إا طَالَتِ الْآمَالُ حَنّى رَجَرنهًا 
سَأَض بر وَالَْيامُ فيهَابَضَائرٌ 


4 


و 


اكت عَنْ عِلْم وَغَيْرِيَ نَاطِقٌ 
وقال : 


E 


إِذَامَاقالَ كُنْلِلسَيْءٍ كاتا 
ENE‏ إن عَاضَا رَّمَانَا 
رابت الموت لأَيُنْضِي أَمَانَا 
E E EC‏ 
أبارَعَميدَكَاعَنْه ابا 
أل الورك ات 
إل اَذ ولاه ياتا 


لعن ابر وَالفِصض 
ض وَرَأْسٌ إِذَاقَرَض 


0 95 2 
أخخ رت إقاللاوإني ا 

دى ماع or‏ - 5 و 
° صن قبل و وج يوس 


فُلْلِلْمْمَكَرٍ في الأَمَيِينَ وَالوَلَدٍ 
انظ َفيك وَاْدّرْ مَوْلَ مَضْرَعِهَا 
َبِنَ الملوك وَأَبنَاءُ الملوك وَمَنْ 
انظر بِعَْئِكَ ‏ فَكَرْ : كل ير لهم 


8 
0 / 


ضحت دِيَارُهُمْ مِنْ , بَعْدِهِمْ عُطْلا 


]۳٠[‏ الإمام الحسن بن عبد الرحمن بن لاد الرَامَهُرْمْزِي (ت850ه) صاحب 


إِنَّ الميّةً لا تة يقي عَلى E‏ 
وَاعْمَرٌ مْبَا رَرَةَمَالموتٌ بِالرَّصَدٍ 
ليجو كَنْرَة الأَمْوَالٍ وَالْمَدَدِ 
ماش على قَدَم ؟ أَوْبَاطِشبيَدِ؟ 


أول كتاب في علوم الحديث (المحدث الفاصل بي الراوي والواعي ) : 


من كبار الأدباء والشعراء » ذكره ابن النديم في (الفهرست) ضمن الأدباء » وذكر 
عددا من مصنفاته في الأدب والشعر » وترجم له الثعالبي في (يتيمة الدهر في محاسن أهل 


العصر) » وقال في وصفه : (( من أنياب الكلام » وفرسان الأدب » وأعيان الفضل » وأفراد 


الدهر ..)) » ثم أورد عددا من قصائده . وذكره أيضًا ياقوت الحموي : في الأدباء . 


وهو القائل عن نفسه (فهو ابن خلاد) » لما وجد سوق الحديث بدأ بالكساد : 


فل لابن خَلادٍإذا جنه 
هَدَارْمَانٌ لَيْسَ يحظى بو 
وقال في الغزل : 
يهزأمن عاشقه 
0 
ENTERE‏ 


مُستَيِدًا في المسجد الجامع 


(حدثتا الأَعْمَشُ عَن نَافِع) 


بات يُرَاعِى القلكا 
يضحك مِنهُ إِنْ بَكَى 
صياد أبدّى شر کا 


ا ت 
تبصر عَيني من لكا ؟! 


فال لى بغتّة: لِك لا أجرُكا 
تبالقاض ِي من المعاصي دَرَكا 
تقلت لله الذي صيّرنيعَبْدَالكا 


و 


0 


ونت في تلك دا آنمٌميّنأشركا 
ولساخر أن يقول عن بيته الأخير : به قد گفره » وارتاح !! فليته ما أحبّه » ولا 
كقره!! 
ولِمُوَجْهِ متأوّلٍ أن يقول : لعل الأبيات في غير مسلم أصلا » من أهل الكتاب أو 
غيرهم » ولذلك وصفه بذلك . 
ولمصيب أن يقول : الأبيات كلها خرجت على وجه الدعابة » وكلما كان كلام 
العقلاء أبعد عن العقل » كلما كانت قرينة صَرْفِهِ عن إرادة ظاهره أقوى . 


3" حَمْدٌ بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سليمان البُستي (ت۳۸۸ه) : 


ومن سماه (أحمد) فقد صحف اسمه : صاحب (أعلام الحديث) في شرح 
صحيح البخاري » و(معالم السنن) في شرح سنن أبي داود » و(غريب الحديث) الذي 
ذيّل فيه على (غريب الحديث) لابن قتيبة › و(إصلاح غلط المحدثين) > وغيرها من 
المصنفات . 

ذكره الثعالبى فى (يتيمة الدهر) فى شعراء عصره › وقال عنه : « کان يشبه فى 


عصرنا بابي عبيد القاسم بن سَلامِ في عصره : علمّا وأدبًا وزهدًا وورعًا وتدريسا وتأليفا ؛ 


١15 


وَلأبي سُلَيْمَان كُتَبٌ من تأليفه » وأشهرها وأسيرها كتابٌ في عَريب الحديث › 


وَهْوّ فى عَايّة الحَسْن والبلاغة» . 


N 


وذكره ياقوت في معجم الأدباء . 


وذكره القفطي والسيوطي في اللغويين والنحاة . 


ومن شعره المستحسن في وصف غربة الفكر والروح : 


اكه اه في شّقة شق الى 


2 


و لكنها الله في عدما لشكا 
وَإن كَانَ فيه ا أسرتي وَبِهَا أهلِي 


es 100 


شر السّباع الضواري دونه وَرَرُ“ 
كم ا سلموا لم يؤذهم سبع 


مَادمتَ حيافدار التاس كلهم 
من يدر دَارَى ومن لم يدر سّوف يُرَى 
وَله : 

سي لعفت 
َيِل وَرَأى من حَجُبتي عجبًا 
قلت حلت + ُجُومٌ الْعُمر مذ بدا 


. أي : وقاية و محترز‎ )١( 


06 4 ورم ړو 
وَالناس ا 


وَمَانَرىيَشْرًَالميُؤْدِبَشْرٌ 


فَإِنَمَا أت فى دار المداراة 
ما تليل نديماللنداماتِ 


عليه اغيرريح مستعاره 


وَلكِِنتارَة تجري وتاره 


كمدًا التواري ونت الدَّهْرَ مَحْجُوبُ 


هي 
نجم المشيب ودَيْنُ الله مَطلوبٌ 


2 


.8 ر 0 ەر 2 
فلذت من وجل بالاستتار عن أل أبْصّار إن عَرِيمَ الموتِ مرهوبٌ 


غت سَكون الحادثات فَإِنَهَا ونكت غا فلا رة 
وبادربأياما لسَّلامَّة إِنَهَا هون وهل للرَّهْن عندك مَيْرَكُ 


7 كا 5 ےر ع .ا عي 

قل للذي ظل يلحاني ويعذلني لنائل فاته والخيرمامول 

لا تطلب السَّمْنَ إلا عند ذِي سمَن NOE Ek‏ 
وله : 


قدجاء طوفان البلاء ولا أرى في الأزض (ويحي!) للنجاة مَسفينه 
فاصعد إلى وزر السّماء فَإِن يكن يعيبك فابك لتفسك المسكينه 
وله (وهو مما أنشده لنفسه فى كتابه : العزلة) : 


تامحولا غوف د تلك کا وأبق» قلم ب يستقص قط كريمٌ 
e 5 0 N ER‏ 2 ° 
«ولا تغل في شِيْءٍ من الأمسر واقتصد كلا طرفي قَصدٍ الأمُور ذميمً) 
وَله : 
قدأولعالنّاس بالتلاقي واالسرة ضيب إل هرا 
وَإِنَمَامِنْهُمُ صديقي | من لايراني وَلَارَاه 
وَله : 
إذا خلوث صفا ذهنى وعارضنى خواطرٌ كطراز الْبَرْق في الظلّم 
6 5 5 ع 1 چ 8 5 أ 
إن توالى صياح الناعقين على 2 أذني عَرَنْني ينه خُكْلَة" الَجم 
ورأى مرةً طائرا على شجرة» فوقف ساعة يستمع » ثم نشا يقول: 


. الخكلة : العجز عن الإفصاح‎ )١( 
۸ 


ياليتنى كنت ذاك الطائر العّردا من البرية منحازاومنفردا 
في غصن بان دَكَنهُ الرَّبحُ تَحْفِضَه طوراء وترفعه أفنانه صعدا 
خِْلْوَ الهموم سوى حب تَلَمّسه في التزبء أو نَفْيَة" يروي بها كبدا 
ما لن يوز ف تكس لزق غ ولاعليه حساب في المعادغدا 
وله أبياتٌ إنسانية راقية يقول فيها : 

اض للناس جميعًا متل هنا ترطين, لنفسك 

إنتها الاس خا كلهم أبناءٌ جلْسك 

غينة ندال أن كرحي وحشة الناس بأنسك 

ذا يه الله كن لء ولهم < س < 2 9 
["] أحمد بن أفلح بن حبيب الأموي القرطبي (توفي قبيل سنة ١٠4ه)‏ : 

له و ء۶ 
وهو محدّث ثقة » له رحلة في طلب الحديث من الأندلس للمشرق الإسلامي . 
وأهل الشعر من أهل الأندلس كثيرون جدا» وهم باب آخر لم أقصده بعد ! 
قال عنه ابن حزم : «قد رأيته» وكان محدناء أديبّك شاعرًاء مقبولًا في الشهادة عند 

الحكام؛ وأنشد ني من شعره: 


يامن شقيت على بُعد الدياربه ١‏ كماشقيتٌبهإذكانمقتربا 
ماأستريح إلى حالٍ فأحمدها بالبين قلبى» وقبل البين» قد ذهبا 
إن كان ف ارت العش عد فلا قضيت إذن من حُبّكم أربا» 


. النفية : بقية الثىء‎ )١( 


۱۹ 


[8"] عبد الله بن محمد بن يوسف القرطبى الشهير بابن الفرضى (ت”7٠5ه)‏ : 
الحافظ صاحب (تاريخ علماء الأندلس) و(الألقاب) و(المؤتلف والمختلف) وغيرها 
من المصنفات الحديثية . 

وصنف فى شعراء الأندلس كتابا بعنوان (أخبار شعراء الأندلس) » صف بأنه 
كتابٌ حفيل . 

ذكره ابن بسام في (الذخيرة) الذي خصه بذكر شعراء وأدباء الأندلس » وقال عنه : 
« شاعر مقل» هو في العلماء أدخل منه في الشعراء» ولكنه حسن النظام» مقترن الكلام» . 

قال الذهبى : «له شعر رائق) . 

من شعره في الزهد قوله : 


ألميو الخطاناعنة بابك وافف عل ويه مانا تة ات غارف 


يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها 
ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي 
5 7 2 1 
فيا سيّدي لا تخزني في صحيفتي 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي 
وله في الغزل : 


e»‏ موسا 


ذل ةة التو شلطانة 


وقال يخاطب أهله في الأندلس » وقد خرج في طلب العلم إلى المشرق › فقال 


2و 
4ه 


5 


إليهم : 


e 2 ٠ 0 ¢ 

ويرجوك فيها » فهو راج وخائف 
ومالك فى فصل القضاء مخالفٌ 
إذا شرت يوم الحساب الصحائفٌ 


رو ثم وه : 00 
تصد ذوو ودي ويجفو الموالف 


عو 
0 


رجي لإسرافي فإني لتالف 


إن لم يكن قمرافليس بدونه 


وسَقَامْ جسمي من سقام جفونه 


1 5 5 3 .د 0 3 
مضت لي شهورٌ منذغِبتم 
ومالي حَياةبعدكم أستلذها 
و 
ولم يُسَلِني طول التنائي هواكم 
عو و 
يُمثلكم لي طول شوقي إليكم 
سأْسْتَعْتِبٌ الدهرٌ المفرّقٌ بيننا 
أعلّلُ نفسي بالمنى في لقائكم 
ويُؤدسني طََّ المراحل دونكم 
وتالله مافارقتكم عن قلي لكم 


ر و 5 2 
رَعتكم من الرحمن عين بصيرة 


وما خلتني أبقئ إذا غِبِثُمُ شهرًا 
ولو كان هذا لم أكن في الهوى حرا 
بلى زادني شوقًا وجدَهَ لي ذِكرى 
ويُدنيكم حتى أناجيكم سرا 
وهل نافعي أن صرت استعتب الدهرا 
واستسهل البَرّ الذي جُيْتَ والبحرا 
أروح على أرضٍ وأغدو على حر 
ولكنها الأقدارٌ تجري كما تُجْرَى 
ولا كشفت أيدي الرَّدَى عنكم سترا 


[4"] علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم النعيمي أبو الحسن نزيل بغداد 
ذكره الثعالبى فى (يتيمة الدهر) فى شعراء عصره . 


قال عنه الخطيب البغدادى : «كتبت عنه » وكان حافظا عارفا متكلما شاعرا» . 


ومن شعره في (يتيمة) الثعالبي وغيرها : 


إذا أضاتك أكُف اللقام 2 كَمَئْكَالقناعةٌفِبْعَاورِيَا 
وتافحا ةا 
تراه بمافي يديه أا 
دون إِرَاقَةَ مَاءالمحيًا 


۲۱ 


[40] محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد النيسابوري أبو سعد 


ر 0 و و ا 
الكنجَروذى (ت ٤٥٠‏ ه) : محدث مسند وفقيه . 


ذكره الثعالبي في شعراء عصره في اليتيمة » وترجم له ياقوت في معجم الأدباء ‏ 
وذكره القفطي والسيوطي في اللغويين والنحاة . 

وقال عبد الغافر الفارسي في ذيل تاريخ نيسابور المسمى ب(السياق) : « كان بارع 
وقته لاستجماعه فنون العلم > سمع الكثير » وأدرك الأسانيد العالية في [الحديث] والأدب 
» وأدرك ببغداد أئمة النحو والأدب ... (إلى أن قال: ) وځتم بموته أكثر هذه الروايات ... 


وله شعر حسن متين يليق بأمثاله» . 
ومن شعره في الغزل : 
إذا انثشى ورناسلت محاجره اتاو با ماس قتان 
22 


ل 0 و 7 رص 7 3 
ردف كحقفي . وقد من تمايله خوط » وخصرٌ حکاه خيط كتان 


2 


وقوله : 
يكسر ظهر الصبٌ تكسيئه للصدغ والجفن لى العَمْرْه 
كَانَمَا التجعيدمن شعره فى ألفات ص وٍرَةَالهَمْره 
وَقوله : 
بين مَخَطالْمَارِضِ ممن كَالٍوَشعرئًاحمخط 
كا تحط الكتاب اذى لاح عَلَبوالْعَْمُوالنقطً 
والعلماء يستحسنون الخط إذا كان منقوط الحروف . حيث كان كثير من الكتب 
غير منقوط الأحرف » فكانوا إذا وجدوا كتابا بخط منقوط كان في أعينهم أجمل من الشابة 
الحسناء ! 


۲ 


وقوله : 
٠‏ يار 5 3 5 2 َو 2 وه 8 
في وجهك الزاهر لي نزهة فهو بمايجمع بستان 
و و “لد 4 له > i‏ 
لي برجس ينه وورد وین شاربه الأخضر ريحَان 
وَقّوله فى الخلاف" الأحمر : 


ارا نالك عا اوا ا لوا 


وه و 


حت البوافجت ورانا ا 


1411 محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل اللخمي الأنباري , الشهير بأبي 
طاهر ابن أبى الصقر (ت٦۷٤ه)‏ : 
حداف رخال نو ور فوت عيفد + رطعت كاف مكب الرشد 
ا 
قال عنه الذهبى : «له شعرٌ رائق» » كذا قال » ولكنى أجده دون المتوسط »› وقد تبيّن 
عندي أن مقياس الإمام الذهبي في الشعر ليس هو المقياس الذي يُعتمد ! 
ومن شعره في الغزل : 
و 
حبيبٌ خصّ بالكرم إمام الحسن في الأمم 
نے کے باص 
حلفت على الودادله برب البيت والحرم 


۳ 


فقال: لك الوفاءًبذا ولولم تأت بالقسَم 
وله أيضا فى الرثاء : 
5 7 : 4+ 
فؤادي كاد يحترق ودمعي ظل يستبق 
و 
ويتاةالمسيريا اني وال فصي الارن 
لفقدأخززشثبه ‏ فقبيهائمقلقٌ 
كاملنيت الخصحال لے فتعَالكَلكٌُ والخُلْقٌ 
وكلمُصَاحب لأخ ‏ سَيَْلاهًإذاافئرقوا 
[] الح لحميدى : محمد بن ابی نصر فتوح الأزدى الآندلسى (ٿ ٤۸۸‏ هھ) » 
صاحب (الجمع بين الصحيحين) و(جذوة المقتبس) . 
ذكره ياقوت في معجم الأدباء . 


وقد جمع الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري والدكتور عبد الحليم 
عويس شيئًا من شعره فى مقدمة تحقيقهما لكتابه (الذهب المسبوك فى وعظ الملوك) › 


المطبوع في عالم الكتب بالرياض سنة7 5٠‏ ١ه‏ . 
وأورد له قوله : 


كلام اله عرٌ وجل قولي وماصَحُ بهالآثار دينى 
ومااتفق الجميع عليهباءًا وعودا فهو عن حق مين 
فدعما ص دعنهذاوهذا تكن منهاعلى عين اليقين 


عاو 


وقال: 
لفت النّوى حتى أَنِسْتُ بوحشتى وصرت بها - لا بالصبابة - مولع 


٤ 


2 1 4 
فلم حص كم رافقتٌ فيها مرافقًا 
ومن بعد جَوْبٍ الأرض شرقًا ومغربًا 

وقال: 
إقاةالناس ليس فيد د 


فقيل مِنْلِقاء الاس إلا 


ولم أحص كم يَمَمْتُ في الأرض موضعا 


و 


سوى الهذيان من قيل وقالٍ 
لأخذٍ العلم أو إصلاح حال 


[5] محمد بن محمد بن أحمد بن هُمَيْماه الرَامُشْي » أبو نصر النحوي 
النيسابوري (ت5894ه) : من ثقات المسندين . 

ذكره ياقوت الحموي في الأدباء » والسيوطي في النحاة . 

وقال عنه ياقوت : كان مبرزا في القراءات وعلوم الحديث» ذا حظ وافر من 
العربية واللغةء وله شعر صالح » سمع الحديث من أصحاب الأصم وغيرهم » ورحل 
وتخرج به جماعة » وأملى بنيسابور » وأخذ الأدب عن أبي العلاء المعري وغيره) . 

ومن شعره في وصف حال المحب ساعة الفراق : 


5 0 و 
ولمابرَّزنا لحيل وقرّبت 
وذخ ضعت على صدري يدي مُبَادرًا 


كرام المطايا وال ركاب تسيرٌ 
الوا م للعشاق نه 
تداركث قلبئ تین كاد يظيز 
سحر المال في تذليل الصَّعابٍ : 


فقلت : ومن لى بالعناق ؟! وإنما 
5 و 
وقال يبين 


وإذا لقيتَ صعوبة في حاجة فاحمل صعوبتها على الدينار 


وابعشه فيماتشتههيه فإنه ححر يكين سائرٌ الأحجار 


وقال أيضا : 


ا يي تاودن هين 
فدارهم مادمت في دارهم وأَرْضِهم مَادمتَ في أرضهم 
وقال فی | لشيخوخة : 

وكنت صحيحًا والشَّبابُ مُناومى فأنهلنى صَفْوَ الشراب وعلنى 


1 السَّرَاجٍ : جعفر بن أحمد بن الحسن البغدادي (ت٠٠5ه)‏ » وهو حافظ 
كبير ومُسْنِدٌ ثقة . وهو صاحب كتاب (مصارع العشاق) » في ذكر قصص من قَتَلّهِم 
العشق » وهو كتاب مطبوع في مجلدين . 

وقد ذكره ياقوت في معجم الأدباء » والفيروزبادي في البُلغة في أئمة النحو , 
والسيوطي في بغية الوعاة في اللغويين والنحاة . 

وقال عنه ابن الجوزي : «(شعره مطبوع » 


وقد قال يلوم بعض طلبة الحديث : 


إا ك تون الحسويت لَبْلَاوَني صبحكم تسمعونا 


وأفنيتم فيو أعماركمم أي زمانبوتعملونا 
وكتب يمدح أهل الحديث : 


فل ارجا 
والحاملين لهام لي الأيدي بمجتمع الأساور 
لولاالمح ابر والمقا لِموالص حاف والدفاتر 


والحافظون شريعمة ال رت ج الاد 


۲١ 


والتاقلون حديتة 
لزانت يب ا 
بم ل 
7 سَمَيتْم آهل الحديث 


(حشوية)فعليكم 


عن كابر تت وكابر 
لِإعساكرًا تتلوعساكر 
وال للمظلومناصز 
أولي النهى وأولي البصائر : 
تفوّْيزبركمالمقابر 


عل الأسرّة والن ابر 


زُفقاء أحم د كلهم 


وقال يحث رواة الحديث على تعلم اللغة : 


قالطال الاي ولا ن اول لے الات 
مِنْشَعِيرٍ -بِرَأْسِهِ مخلاث 
ولما صنف كتابه في العشق (مصارع العشاق) فيما يزيد على عشرين جزءا » كتب 
على كل جزء أبيانًا من إنشائه . 
وكتب على أول جزء منه : 


هذا كتابٌ (مصارع العشاق) صَرَعَنَهِمْ أيدي نوّى وفراق 


تصنيفٌ من لدغ الفراقٌ فؤاده طت ال اقيق الاق 


وقال : 
قضت وطرًا من أرض نجل وأمَتٍ 
عقيق الحمى مُرِخَى لها في الأزمَة 
وخبّر هال وود أنَ بحماجر 
حَيَا"نوَّرَتْمنهالرياضء فحنت 
ولاح لها برقٌ منالفورمُوهِنَا 


. الحيا - بتخفيف الياء - : هو المطر‎ )١( 


4¥ 


كشعلة نار للطورق شْيّت 
فميلنَ بالأعناق عند وميضه 

راقص في أرسانها واستمرّتِ 
وغنّى لها الحادي فأذكرها الحمى 

وأياتهانيهوساعاتٍوَجرة 
وقد شركتني في الحنين ركائبي 

وَزْدْنَ علِارَكتَةًبعهدرئتة 
أقوللركب مجهشين تَطَوَحُوا 

وعرّبهممك:رِدُواماءة عبرتي 
ألاليبت شعري هل تعود رواجعًا 

بال لتحا وناب و 

وقال : 


حبذاطيفٌ شليمى إِذْطَّوئ 2 (حذر الواشي) السّرَى من ذي طُوّى 
وأتى الحي طَرْقَاوهمٌ بين أجراع رَرودِفاللُوى 
بث أشكوماألاقوإلى ٠‏ طيفهاالطارقمنمَسٌالجوى 
أشكر الأحلام لما جَمَعَتُ يفا وؤفتاعاك تزغ و التوئ 
أيها العاذلٌ دعني والهوى ‏ ليس مشغولٌ وخ ال بالسّوا 


و 
وآنشد له : 


حبذا نجدٌ بلادًا لم نَجِدْ راحة للقلب في أرض سواها 
فإذا ما لاح منهابارق هاج أشواقي أوهبّت صَباها 
بك ان ال PE‏ تذل الو وا هراها 
ثم لماشطتِ الدارٌ بها وزماها التي من حت رماها 
أرسلث طيفَ كرى لكنه زارنا والعينٌ قد زال كراها 


۸ 


ومن شعره أيضا: 


يزيد بسكان الحِمَى والهوى يدانو 


فقد ضَعَْمَتْ عن حمل أشواقنا البُذْنْ 


سألنا الا لما رأيتاغرامنا 
أفيك لحمل الشوق ياريحٌ موضعٌ 
وقال أيضًا : 


بانالخليط فأدمعى 
وحدا بهم حادي الفرا 
قبن لحان توا 
ودمي بلا جزم تيت 


را تمر 
ق عن المتازل » فاستقلوا 
عن ناظري والقلب حَلوا 
ا ا ا 
من ماء وصلهمٌ ولوا 


وقال أيضا : 

ينا وَالرَّكْنِ والحجر المقبًا 
ل هَوَّى طريح لاتعلل 
ف مِنَى و جع لَيْسَ يُعْقَل1'" 


لِيموَرَمْرَّم 
0 ا و 7 ع 3 
لِلعَانِ قِينَ بتى الهوّى 
کا ی عر 


E AD 


چ 
م 
ودد بين بين خب 
7 » © عون 7 
75 


زه ] محمد بن طاهر المقدسى رت/ا٠هم)‏ » الإمام الحافظ › صاحب (شروط 
الأئمة الستة) و(رجال الصحيحين) و(أطراف الكتب الستة) وغيرها من مصنفات السنة . 
قال عنه ابن عساكر : «له شع حسن) . 
0 
وقال الأذفوي : «له نظم جيد» . 
)١(‏ من العقل وهو الدية التي يدفعها أولياء القاتل لورثة المقتول . والمقصود أن قتيل الحب مهدور 


١ الدم‎ 


8 


وقد جمع شعره الشيخ عبد الرحمن بن حسن قايد في تحقيقه لكتابه (المنثور من 
الحكايات والسؤالات) . المطبوع فى دار الصميعى » سنة 57١‏ اه . 


ومن شعره في الغزل : 
يامنبيلبقد 
ويصول بالصدغ المُعق 
ارحم - فديتك -مدنقًا 
قنلته آسهمُك التي 
الله مابنين الفرا 
صت فلي في كل عا 
أشكو تباريحَ الحجوى 
سل من حَوَتْ عرفاتٌ أو 
ااا هك ي 
EE‏ 


وله فيه: 


أضحى العذول يلومني في خُبَّهم 
باعنادك لوبت ترق اهنا 
صد الحبيبٌ وغاب عن عيني الكرى 


وله: 


ساروا بهاكالبدر في هبونج 
فاسستعبرث تبکي انا 
فقلت: لاتبكي على هالك 
للموت أبوابٌ وكل الورى 


وبخ ده والمقلتنين 
رب شبه لام فوق عين 
وسطالفلاة صريع بَينِ 
من تحت قوس الحاجبينٍ 
ق وبين من أهوى وبيني 
موقف ةبالمشعرينٍ 
وأفض خم الدمعتين 
مساح غيب المروين 
أو من رمى بالجمرتينٍ 
إن دام صدَّكَ حان عَيْني 


فأجبته والنار حشو فوادى 
لعرفتٌ كيف قفتت الأكباد 


يميس محفوفابأترابه 
خوفا من الواشي وأصحابه 
بعدَل لن يبقى على مابه 
لابدآن‌یدخل من بابه 


وأحسن الموتٍ بأهل الهوى من مات من فرقة أحبابه 
وله أبيات خرجت على وجه الدعابة ومجاراة أصحاب الغفلات » وحاشاه هو من 


دع التصوّفَ والزهد الذي اشتغلت به جوارحٌ أقوام من الناس 
وج على دير دارَيَافَإِنَ بها الرَهبانَمابين سيس وشماسِ 


واشرب معتقة من كف كافرة تسقيك خمرينٍ : من لحظٍ ومن کاس 
20 5 2 5 - 
07 5 مه بم 5 اث او م 0 ° كال 8 
ثم استمع رَنة الاوتار من رشا مهفهني طرفه أمغئىئ من الماس 
98 ع ء و و اه 2 ۴ 0 3 
«لولا نسيم بذكراكم يروحني لكنت محترقا من حر أنفاسي" 


اد عاد ماع 
TS I i‏ 


3 خميس الحَوزي الحافظ الواسطي (ت١٠هه)‏ : 
وهو الذي سأله أبو طاهر السَّلّفِي عن جماعة من النَقَلة » فتكلّم فيهم جرحًا 
وتعديلا» في سَوالاتِ حديثيّة مطبوعة. 
ذكره العماد الأصبهاني (في خريدته) » وياقوت الحموي : في الأدباء » وذكره 
القفطي: في النحاة. 
وله أبيات في ذم الكلام وفي الثناء على أهل الحديث : 


تركث مقالاتِ الكلام جميعها لمبتدع يدعو بهنّ إلى الرَّدَى 
ولازمثُ أصحابَ الحديث لأنهم دعاة إلى شُبْلٍ المكارم والهدى 


وهل ترك الإنسانٌ فى الدين غاية إذا قال: قَلذت النبيّ محمدا 


. البيت المضمّن ل(ريسان العذري)‎ )١( 
۳۱ 


وقال : 


من كانيرجوأنيرى مِنْساقط أَمرَّاسَيِيًا 


وقال في الغزل : 


Ay, E 
لأنتم (وإن ضْنّ الزمان بقربكم) لذ إلى قلبي من البارد العذب‎ 
فلا تحسبوا أن المح ب إذا نأى وغاب عن العينين » غاب عن القلب‎ 


اد عاد 
93 5 


عاد 
U0‏ 


3 م 0 


[4] أحْمّد بن قاسم القرطبي أبو العباس : محدث معروف في الأندلس » وهو 
من شيوخ الحافظ أبي الوليد ابن خيرة القرطبي (ت١‏ 5 ده) . 

قال عنه ابن الأبار : «المحدّث الأديب من أَهْلَ قرطبة » كَانَ من أَهْلَ العلم بفنون 
اكلام قديمه وَحَدِيئه » وَألف كتابا مُفيدا في التفس وأخلاقها. وَكَانَ لَهُ > حط وافر من التظم 
والنثر . ذكره بُو الْوَلِيد بْن خيرة في شَيُوخه , وَقَالَ : أدْركته » وجالسته » وحدثنا بكتابه في 
التّمس حَيْد وَاحِدِ من أَصْحَايئًا نها . 

وترجم له ابن بسام في (الذخيرة) في شعراء الأندلس » وقال عنه : «أبو العباس 
هذا في وقتنا بحضرة قرطبة» مقلة عين العصرء وصفحة وجه الدهرء ترا في النظم 
والنثر. وقد أثبتٌ من كلامه قطعةٌ تنبئ عما طالعه من علوم » ونظر فيه من أنواع التعاليم؛ 
على صغر سنه» ولدانة غصنه) . 

ومن 'شغره فى الثّيْب:+ ملحا إلى عادة آهل الأندلسن قذيما (وغادة نساء آهل 
الحجاز الآن) من لبس أهل المتو فى بيض الثياب للعزاء : 


۲۲ 


قالت وقد نظ رث قفَرَوَعَها 
ما شأن تلك البيض ؟! قلت لها : 
وقال أيضًا : 


قالت وقد نظرث شيبي فَرَوّعها: 
فقلت : أنكرت كافورٌ الزمان به 
قالت : فأين من الكافور نفحته؟! 
قالت: فإن كان كافورًا فلم 
فقلث : ما بي من الأيام أثقلني 
قالت : وهل عاد أقوامٌ كما نشأوا 
وقال أيضًا : 


لهج الناسٌ بالقبيح وهاموا 
وإذا متاخ حا بطرت 
وإذاما جلست يومّاإليهم 
وإذاماسالتهم عن جميلٍ 
لقي الناس قبِلّناغُرَةَ الدنم 


فانقبض والزم التضَاوْنَ حتى 


[48] أبو القاسم ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت١/اده)‏ , 


ذكره ياقوت في معجم الأدباء . 


۲۳ 


م6 سم 
A‏ ااه 


ادي & وله 1 
و مع 2 5 م و 


إن المشيب لسود الشعر أكفان 
من بعد مِسْكِء وطِيْبُ الدهر ألوان 
قلثُ: انقضث . وتَبدّى منه جُثْمانُ 
قُواكَ ؟! والطَّيْبُ للأعضاء مِعْوانُ 
قالت : كذلك شيب المرء ثهلان 
كيما تعود إلى الإيراق أغصان 


من قبل أن يرجعوا مثل الذي كانوا 


فالْرّم البيتٌ وَاسْدَد الأبوابا 
e‏ 1 

فتلين لهم وكن خلابا 
فالزم الصمت واضمم الأثوابا 
من عيوب الورى لديه عيابا 
ر» ولم نلق منه إلا الذنابى 
يُغِْقَ الموث من حياتك بابا 


وقال الإمام الذهبي : (ولابن عساكر شعرٌ حسن » يُمليه قيب كثيرٍ من محالسه) . 


ومن شعره : 

أيا نفس ويحك جاء المشيبٌ 
تولى شبابي كأن لم يكن 
وقال : 

وصاحب خان ما استودعته وأتى 
وأظهر السرٌ مختارًا بللاسبب 
أما آتاه عن المختار فى خبر 
وقال فى الغزل : 

يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا 
ولاتدبرت عيشي بعد بعدكم 
«فإن أعش فلع ل الله يجمعنا 


فماذا التصابى وماذاالغزل 
وجاء مشيبي كأن لميزل 


وما قدرالله لى فى الأزل 


مالايليق بأرباب الدياناتِ 
وذاك والله من أوفى الجنايات 
أن المجالس تغشى بالأمانات 


5 ۶ عو 

مني على العهد لم أغدر ولم اخن 
1 : 

وإن أَمُث فقتيلٌ الهم والحرن» 


1 أبو طاهر السّلّفى : الحافظ المُعَمّر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 


الأصبهانى (0/ا5ه -5/اه) : 


أحد أشهر حفاظ القرن السادس » وكان هو والسمعاني وابن عساكر رؤوس آهل 


الحديث فى هذا القرن . 


. البيت للعباس بن الأحنف » وهو من قصيدة له كان يغنى بها‎ )١( 
٤ 


له أشعار جمعها الدكتور حسن عبد الحميد صالح (ت17945١ه)‏ » في كتابه 


(الحافظ أبو طاهر السَّلفي) » المطبوع في المكتب الإسلامي سنة 11917ه . 
ومما قاله في علم الحديث : 


فأ 7 غار 9 ت ي 


إذاذكرث بحارٌ العلم يوا 
هو البحر المحيط وماعداه 


وقال : 


آنا إن بان شبابي ومضى 

ولئن حَفْتْ وجفت أعظمي 
ومن قوله في الغزل : 

قد قل ثٌإنْ رفع الصبا 

باليتهذالدهردا 

فالليل أسترٌ للمصّ 
وقال : 


٠‏ و 


ولها في ذاك عذرٌ واضحٌ 


فلتري الخد ذه خاضةد 


5 و ا 
برا » غصن علومي ناضر 


اح ذيول ليل الوصل عنا 
م الدهر الال 
م والظلامٌ عليه نى 


من شقائي طول ليلي وَسَنا 
تو كالندن اوسا 


دليل الموضوعات 


